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سايم ايم 


مفد مي : 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له» ومن یضلل فلا هادي له. واشهد آن لا اله الا الله 
وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

ظ يا يها اين آمنوا انوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون 4 (سورة آل عمران: 01١7‏ . 

إن الاو رک لدي عمش فس واحدة رخاو 
مھا زو هاا ونت مهما رجالا کنیرا رنساء واتّقوا الله الذي ان 
به والأرحام نله كان علیکم رقيبا 4 (سورة النساء: )١‏ . 


لإ يا أيها دين منوا انوا الله وفولوا قولاً سدبدا 6 يصلح 


هج ؛ قصص القرآن عظات وعبر 
لکم آعمالکم ویففر کم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله ققد فاز فور 
عظیما / (سورة الاحزاب: ۰0۷۱-۷۰ 

أما بعد... 

فان أصدق الحديث كتاب الله ء وأحسن الهدى هدي 
محمد يسم » وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعةء 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وبعد» فقصة صاحب يس توضح حقيقة الإيمان وقيمة 
اليقين وكيف تكون الاستجابة لداعي الحق وفعل الله بأوليائه 
وتصور الصراع بين الحق والباطل والإيمان والكفر. 

إن صاحب يس وهو الذي تعرضت السورة لقصته 
تنویها بذكره وإعلاء لشأنه. . . لم يذكر القرآن اسمه ولا 
لونه ولا طوله ولا سنه ولا بلده..۰. وکل ذلك طواه 
القرآن؛ لانه لا فائدة ترجی من البحث فیه؛ وأسماء 
الأشخاص وتحديد الزمان وتعيين الکان ليست هي الهدف 
من قصص القرآن وإنما الهدف إظهار العلاقة بين الخير 
والشر وعاقبة كل منهماء الأمر الذي يدعو العباد إلى 
الإيمان وفعل الخيرات ويخوفهم من الكفر وفعل النکرات . 


۵ 


قصة صاحب يس & 

إن قصة صاحب يس دعوة للاستقامة على منهج الله 
ومتابعة طريق الأنبياء والمرسلين. لقد وقعت أحداثها في 
زمن مضى؛ وتكررت هنا وهناك؛ إنها قصة الإيمان على مر 
العصور وكر الدهور؛ ولا يمنع أن تكون أنت صاحبها 
الآن؛ وممن يشارك في آحدائها؛ وإلا فالزمان والمكان 
والأشخاص ليسوا غرضا ولا هدقًا من وراء ذكر القصة؛ 
وإنما الغرض والهدف؛ هو إقامة واجب العبودية في كل 
عصر ووقت؛ ودعوة الخلائق لإسلام الوجه لله جل وعلا؛ 
وإبلاغ الحق للخلق ليحيا من حبی عن بينة ويهلك من 
هلك أيضًا عن بينة. 

إنها تذكرة سيقت مساق القصة في بساطة أسلوب 
وسلاسة عرض؛ تصل إلى شغاف القلوب من أيسر وأقصر 
طريق لتحقق هدفها وتبلغ مرامها بإذن اللّه؛ فلا يبقى بعد 
ذلك الأمر إلا التأسي وعلو الهعمت وتجديد ما اندرس من 
الدين عملا بالإسلام وللإسلام» حتى لو فعلوا بك ما 
فعلوا بصاحب یس» فذلك هو الفضل العظیم. 


چپ ۱ قصص القرآن عظات وعبر 
والله من وراء القصد. وهو حسبنا ونعم الوکیل . 
وسبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام على 
الرسلین والحمد لله رب العالین. ۱ 
ی 


ال هلال رضي ین 


۷ 


قصة صاحب یس 
ا 
٠‏ القصة كما ذكرت في القرآن: 

قال تعالی : لإ وجاء من أَقْصا المدينة رجل يسعئ قال يا قوم 
اتبعوا المرسلين 9© اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون © وما 
لي لا أعبد الذي فطرني والیه ترجعون ۲0 اند من دونه آلهة إن 
رخ لشو براي ماهم ند 9 
اي لال شآ رک فد وی قل دنر 
الْجنة قال يا یت قومي یعلمون 5 بما غفر لي ربي وجعلني من 
بقل وه همجن اما و 
كنا منزلین ۵ إن كانت الا صيحة واحدة إا هم خامدون 6 (سورة 
يس :6۲۹-۲۰۰ 

۰ أقوال الطسرین: 

ل ل وجاء من فْصا المدينة رجل یسعی © (سورة 
یس:۲۰): هو حبیب بن مري وكان نجار وقيل إسكافيًا؛ 
وقیل قصاراء وقال ابن عباس ومجاهد ومقاتل: هو حبیب ‏ 
بن إسرائيل النجار وکان ینحت الاصنام . 


وهو من آمن بالنبي عي وبینهما ستمائة سنة كما 


هد ۸ قصص القرآن عظات وعبر 
آمن به تبع الاکبر وورقة بن نوفل وغیرهما؛ ولم یمن بنبي 
لد الا بعد و 

قال وهب: وكان حبيب مجذوماء ومنزله عند أقصى 
باب من أبواب المدينة؛ وكان يعكف على عسبادة الأصنام 
سبعين سنة يدعوهم لعلهم يرحمونه ويكشفون ضر فما 
استجابوا له؛ فلما أبصر الرسل دعوه إلى عبادة الله فقال: 
إن هذا لعجب لي؛ أدعو هذه الآلهة سبعين سنة تفرج عني 
فلم تستطع» ان ال و الو قالوا: 
نعم ربنا على ما یشاء قدير» وهذه لا تنفع شب" شيئا ولا تضر 
یوار کف ال سا ا شرا 
فحينئذ أقبل على التكسب فإذا أمسى تصدق بكسبه» فأطعم 
عياله نصفًا وتصدق بنصف؛ فلما هم قومه بقتل الرسل 
جاءهم و قال يا قوم ابعواامرسلین © (سور: یس:۲۰). الاية . 

وقال قتادة: كان یعبد الله في غار» فلما سمع بخبر 
الرسلین جاء یسعی» فقال للمرسلین: آتطلبون على ما 
جئتم به آجر؟ قالوا: لا ما آجرنا إلا على الله . 


فص صاحب یس 1 


ی ۱ وی 

قال آبو العالية: فاعتقد صدقهم وآمن بهم وأقبل على 
قومه فال با قوم وا المرسلین 6 ابعوا من لأ يسألكم 
آجرا 46 (سور: يس: ۲۱-۲۰) أي: لو کانوا متهمین لطلبوا منکم 
الال . ل وهم مهتدون 46 (سورة یس :۲۱): فاهتدوا بهم . 

وما لي لا آعبد الذي فطرني # (سورة یس:۲۲) قال قتادة: 
قال له قومه آنت على دینهم؟ فقال: « وما لي لا أعبد الذي 
فطرني 4 (سورة يس : ۲۲): أي خلقني . 

«( والیه ترجعون 4 (سورة یس: ۲۲): وهذا احتجاج منه 
عليهم. وآضاف الفطرة إلى نفسه لأن ذلك نعمة عليه 
توجب الشکر؛ والبعث إليتهى: لآن ذلك وعید يقتحضي 
الزجر فكأن إضافة النعمة إلى نفسه أظهر شکرا؛ واضافة 
البعث إلى الکافر آبلغ أثرا . 

بإ أأَنَحْذْ من دونه آلهة ‏ (سورة یس:۲۳): يعني أصناما . 

# إن يردن الرحمن بضر 4 (سورة یس:۲۳) يعني ما أصابه 
من السقم. فإ تفن عني شفاعتهم شین ولا نقذون ) سور 
یس:۲۳) يخلصوني ما آنا فيه من البلاء يعني إن فعلت 


ا قصص القرآن عظات وعبر 
ذلك . «إ لفي ضلال مین 4 (سورة یس:۲) أي خسران ظاهر 
لإي آمنت بربکم فاسمعون 4 (سورة یس:0۲0. 

قال ابن مسعود: خاطب الرسل بأنه مؤمن بالّه ربهم. 
ومعنی ل فاسمعون ‏ (سورة یس:۲۵) : أي فاشهدوا أي کونوا 
شهودي بالایان. وقال کعب ووهب: إنما قال ذلك لقومه 
إني آمنت بربکم الذي کفرتم به. 

وقیل : إنه لا قال لقومه: # اتبعوا المرسلین 63 اشعوا من 
لأ یسألکم جرا رفعوه إلى اللك وقالوا: قد تبعت 
عدونا. فطول معهم الکلام لیشغلهم بذلك عن قتل الرسل؛ 
إلى أن قال: ظ ٍتي آمنت بربکم ۰ فوثبوا عليه فقتلوه. 

قال ابن مسعود: وطتوه بارجلهم حتی خرج فصبه 
(آمعاژه) من دبره وآلقي في بشر وهي الرس وهم أصحاب 
الرس . وفي رواية آنهم قتلوا الرسل الثلاثة . وقال السدي: 
رموه باحجارة وهو يقول: اللهم اهد قومي» حتی قتلوه. 

ف قيل ادخل الْجنة ‏ (سور: یس:۲۰) وذلك نا قتل . 

قال قتادة: آدخله الله الجنة وهو فیها حي یرزق؛ آراد 


ف کے 3 x‏ 
قوله تعالی: ظ ولا تحسبن الّذين فتلوا في سبیل الله أمواتا بل 
ياء عند رهم رون 4 سورد آل عمران:1+4). 

قال يا ليت قومي یعلمون © بما غفر لي ربي وجعلني من 
المكرمين 4 (سورة یس:۲۷-۲۰) تمنى أن یعلموا بحاله لیعلموا 
حسن ماله وحميد عاقبته» وليؤمنوا مثل إيمانه فيصيروا إلى 
مكل حالف 

قال ابن عباس: نصح قومه حّا ومينًا. فلما قتل حبيب 
غضب الله له وعجل النقمة على قومه فأمر جبريل فصاح 
بهم صيحة فماتوا عن آخرهی فذلك قوله تعالى: ظ وما 
أن مق قومه من بده م سماو رل سره 
يس :۲۸) : أي ما أنزلنا عليهم من رسالة ولا نبي بعد قتله. 

قال قتادة ومجاهد والحسن: أي لم أحتج في هلاكهم 
إلى إرسال جنود ولا جيوش ولا عساكر بل أهلكتهم 
بصيحة واحدة؛ قال معناه ابن مسعود وغيره طوما كنا 
منزلین ‏ تصغیر لأمرهم؛ أي أهلكناهم بصيحة واحدة من 
بعد ذلك الرجل . 


چ ۳ قصص القرآن عظات وعبر 
* التناسب بين الایات: 

سورة يس مكية بالاجماع. وهي ثلاث وثمانون آیت 
إلا أن فرقة قالت: أن قوله تصالی: ظونکتب ما قدموا 
وآثارهم 4 (سورة یس: ۰6۱۲ نزلت في بني سلمة من الأنصار 
حين آرادوا أن یترکوا دیارهم وینتقلوا إلى جوار مسجد 
الرسول ع وقد تناولت السورة مواضيع أساسية ۳۳ 
وهی الإيمان بالبعث والنشور» وقصة أهل القرية» والادلة 

ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالقرآن العظيم على صحة 
صلوات الله وسلامه علیه ؛ فحق علیهم عذاب الله وانتقامه . 

ثم ساقت قصة أهل القرية «أنطاكية» الذين کنبوا 
طريقة القرآن في استخدام القصص للعظة والاعتبار. ٠‏ 


قال تعالى: و واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إِذْ جاءها 


فس ا "< 
المرسلون 6۳ ذ آرسلنا البهم انين فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا 
إنا إليكم مرسلون © قالوا ما آنتم الا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن 
من شيء ان أنتم الا تکذبون 02 الوا ربنا يعم نا الیکم لمرسلون 
09 وما علینا إلا ابلاغ المبین 09 قالوا ِا تطیرنا بكم لعن لم تتهوا 
لترجمتکم ولیمستکم منا عذاب آلیم 9 قالوا طاثرکم معکم أئن 
ذكرتم بل آنتم قوم مسرفون © (سورة یس: ۱۹-۱۳). 

ثم تعرضت السورة لموقف الداعية المؤمن (حبيب النجار 
- صاحب یس) الذي نصح قومه فقتلوه» فأدخله الله الجنة 
ولم يمهل المجرمين بل أخذهم بصيحة الهلاك والدمار. 

وحدئت السورة بعد ذلك عن دلائل الوحدانية 
والقدرة؛ وانتقلت للحديث عن القيامة وأهوالها لتختم 
بالحديث عن الموضوع الأساسي وهو موضوع: 
× البعث والجزاء: 

ها لي بيده مرت نی وله و 
وآنت: لو تأملت لوجدت تناسبًا بين الآيات التي تعرضت 
لقصة صاحب يس والایات قبلها وبعدها. . . فقبلها 


هي 1 قصص القران عظات وعبر 
تحدئت الایات عن قصة الرسلین مع أصحاب القرية وكيف 
واجهوا دعوة الهداية والخير بتشاژم وتکذیب؛ ثم قتل 
المرسلين الثلاثة ولکن الدعوة لم تنته» إذ جاء صاحب یس 
متابعًا للمرسلین وداعيًا أهل القرية للدخول في دين رب 
العالمين؛ ولذلك تواصلت الآيات وتناسبت. فلما أخذوا 
وقتلوا» أهلكهم ربنا ع وعلا بالصيحة وأعقب ربنا القصة 
بقوله : يا حسرة على الْعبّاد ما يُأتيهم من زسول الا کانوا به 
یستهزءون 4 (سورة يس: 07٠‏ . 

فالتكذيب هو هو مع المرسلين وأبناتهم» ويا لها من 
حسرة وخيبة على هؤلاء الستهزئین الذين بدلوا الإيمان 
بالكفر والسعادة بالشقاوة» وأوردوا أنفسهم موارد الهلكة 
قال تعالى: ظ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون هم ایهم لا 
يرجعون يه (سورة یس:6۳۱. 

وقد تناسبت القصة أيضًا مع بداية السورة ففيها 
تعريض بكفار قريش حيث كذبوا سيد المرسلين ولم يتعظ 
هؤلاء المشركون بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل» 


قصة صاحب یس 0 
و 
فدعوة الرسلین وصاحب یس لم تختلف عن دعوة الرسول 

كما ارتبطت القصة بخاقة السورة ارتباطّا واضحاء 
فالخلق خلقه والعبد عبده وليس شيء يخرج عن سلطانه 
وقهرهء خلق الخلق وأحصى كل شيء عددا وهو البدی: 
المغيد قال تعالی: ل أوليس لذي خلق السّموات والأرض بقادر 
على أن یخلق تلهم بلَئ وهو الخللّق الْعّليم ‏ (سورة بس: 00۸۱ 
فکیف نستنکف عن عبادته ونکذب رسله وأولياءه. 

فالا ۰ ظ ما ره إذا آراد شَيْمًا أن یقول له كن 
فیکون ې (سورة یس:۰)۸۲ له الخلق والأمر سبحانه. أحيا 
صاحب يس حياة الكرامة بعد موته. وأهلك آعداءه بصيحة 
م شفع یه تما :وحن لذ ينه موت ل 
شيء وله تُرْجَعُونَ # (سورة یس:۰0۸۳ فاحذروا سخطه وأليم 
عقابه وأقيموا حياتكم وفق منهجه سبحانه . 

والسورة سمیت «سورة یس" لان الله تعالی افتتح 
السورة الكريمة بهذین الحرفين «الياء والسین» للتنبیه على 


و ۹ قصص القران عظات وعبر 
إعجاز القرآن؛ وقد ارتبطت قصة الداعية المؤمن باسم 
السورة فأطلق عليه اسم «صاحب يس». 
× هل القصة والسورة بضاعة للموتى؟!!! 

لقد ضار كتير عق ینتسب لدین الله وكان: القرآن 
يناديهم من مكان بعید» من يوم بدر وأحد. 

قال تعالى: وما محمد لا رسول قد خلت من قبلهالرسل 
أن مات أو قعل انقأبتم على أعقابكم ومن ینقلب على عقبیه فلن بضر 
له شيتا وسيجزي الله ال کرین 4 (سورة آل عمران: 144) . 

«سورة یس» لا يقرأ بها الا على الوتی وفي القابر؛ 
والقرآن لا بحرص عليه إلا في الأربعين والسنویة!! وعمل 
الختمة للميت» والصاحف على كثرتها لتزیین النازل والکاتب 
والسیارات» إلى غير ذلك من صور الاهمال والهجران لکتاب 
الله ولآياته البینات . 

قال تعالی: و وقال الرسول يا رب إن قومي اتَحَدُوا هذا 
القران مهجورا 4 (سورة الفرقان: 6۳۰ . 

أين احرص على إقامة حیاتنا الحاصة والعامة وفق 


قصة صاحب يس ۱۷ 


اذ سح > 5 
شرع الله؟ أين تطبیق هذه الایات في السياسة والاقتصاد 
والاجتماع والأخلاق» والبيت والسوق والحرب والسلم 
والبيع والشراء. . . آية واحدة تكفي لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد؛ سورة واحدة كسورة يس أو غيرها 
فا المظات والعرواللاعضوة لر د اله جل وعلا :ما 
یجعلنا نرتدع وننيب لخالق الأرض والسموات. قال تعالی: 
ل وقد سرا زر اکر ھل سن کر اسرد م0 

هن كر ل برجي الى نله ری رس 
© تزيل الْمَزيز الرّحيم © لذر قوما ما أندرآباژهم فهم 
افلون ‏ (سورة یس: ۰0۰-۱ فهل انتفعنا بهذه النذارة؟ 

ثم بعد آیات تقرأ قوله سبحانه: 9 نما تتذرمن اتبع 
لاخر وی ای ایب رة بر وج کر امد 
یس:۰۱۱ فهل انتفعنا بالبشارة؟ 

ثم يأتي قوله جل وعلا: ف لیندرمن کان حيا ويحق اقول 
علی الكافرين » (سورة :۰6۷۰ أي لينذر بهذا القرآن من كان 


ي ۸ قصص القران عظات وعیر 
حي القلب مستنير البصيرة وهم المؤمنون لأنهم النتفعون به 
ويحق القول على الکافرین ۰4 أي وتجب كلمة العذاب على 
الکافرین لانهم کالاموات لا یعقلون ما یخاطبون به» ا 
ذلك كله من لا یعرف عن سورة يس أو (عدية یس) الا 
آنها یستخرج بها الاشیاء السروقة!! 

ما أعظم الفرق بين آمسنا ویومنا» وما آشد غربة آمتنا 
وبعد المسلمين عن دینهم وکتاب ربهم. 
× تمييزالغث من السمین قیما ورد بشأن سورة یس: 

حدیث : «من دخل القابر فقرأ سورة (یس) خفف الله 
عنهم وکان لهم بعدد من فیها حسنات» قال عنه الالباني : 
لا أصل له في شيء من کتب السنة. 

والسيوطي لا آورده في شرح الصدور لم يزد في 
تخريجه على قوله: آخرجه عبد العزيز صاحب الخلال 
بسنده عن آنس! وعد قراءة (يس) على القابر من جملة 
البدع . كما ذكر الشیخ الالباني في كتابه (أحكام الجنائز - 


ص86 :)١‏ (أن قراءة سورة يس عند المحتضر لم يصح فيه 


فا صاب ین ۹ 
ا ي 
حديث». وقد نقل كثير من المفسرين كالقرطبي وابن كثير 
والشوک‌اني. . . أحاديث كثيرة في فضائل هذه السورة؛ 
ومن ذلك: 

ما رواه بو هريرة قال: قال رسول الله ۸ : من 
قرأ (یس) في ليلة اصبح مغفورا له ومن قرأ (حم) التي یذکر 
فيها الدخان أصبح مغفورا له»» قال ابن كثير: إسناده جيد 
وحديث: «اقرءوها على موتاکم» يعني يس (رواه الإمام 
أحمدء وأبو داود» والنسائي في «اليوم والليلة»» وابن 
ماجة). . 

قال الإمام ابن کثیر - رحمه الله -: ولهذا قال بعض 
العلماء من خصائص هذه السورة أنها لا تقرأ عند أمر 
عسير إلا يسره الله» وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة 
والبركة وليسهل عليه خروج الروح والله تعالى آعلم. 

قال الإمام آحمد ‏ رحمه الله : حدثنا أبو المغيرة 
حدثنا صفوان قال: كان المشيخة يقولون إذا قرئت يعني 


هو ۲ قصص القران عظات وعبر 

وقال البزار: حدثنا سلمة بن شبیب حدثنا ابراهیم بن 
الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
النبي اجه : «لوددت أنها في قلب کل إنسان من أمتي» (يعني 
يس) أه. 

وقد ساق الترمذي حديث انس فلقته قال: قال رسول 
الله ويم : «إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن یس؛ ومن قرأ يس 
كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشرة مرات»» ثم قال: هذا 
حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد 
الرحمن» وهارون أبو محمد شيخ مجهول. 

وفي الباب عن أبي بكر الصديق ته ولا يصح 
لضعف إسناده؛ وأخرج الطبراني وابن مردویه قال السيوطي 
بسند ضعيف عن أنس قال: قال رسول الله 4 : «من 
داوم على قراءة يس کل ليلة ثم مات مات شهيدا». 
XK‏ القصة في القرآن: 

قصص القرآن هي الآيات البينات التي صورت الوقائع 
وسجلت الأحداث وظروفها وملابساتها ونزل فيها وحي السماء 


هت و ايب 
ببیان أمر الله وحکمه وهداية وشفاء واعجازا وتبیتا وتبشیرا 
وانذار] وعقيدة وشريعة وتفصیلاً لكل شيء وفي ذلك . 
يقول تعالی: وما سنا من قبلك الا رجالا نُوحي ایهم 
من آهل القرئ أَفلم یسیروا في الأرض فینظروا کیف كان عاقبَة لین 
من قبلهم ولدار الآخرة خير للذین الوا فلا تعقلون ® حتّی إذا 
استیأس الرسل وَظَنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من تُشاء 
ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین 9© لد كان في قصصهم عبرة 
لأولي الألباب ما كان حدینا یفتری ولكن تصديق الذي بين يديه 
فرح وك رن 
(سورة یوسف :۰۱۱۱-۱۰۹ 
وقد حکی لا القرآن قصصا کثیرا منه ما كانت أحداثه 
علی عهد النبي وم كقصة بدر وأحد والاحزاب وحدیث 
الافك وقصة الحادلة؛ ومنه ما حدث في الأمم السابقة؛ 
فقد ذکر لنا القرآن قصص الأنبیاء وما كان من شأنهم مع 
آمهم وتتبع آثار كل قوم وحکی عنهم صورة ناطقة لا کانوا 
علیه. ومنه ما هو مفرد لم یتکرر کقصة آصحاب الکهف 


۲ قصص القرآن عظات وعبر 
و ساسك اد 
وضاخت ين وة اجات اه ووا تاذ لاه آنا 
القصص المكرر فهو مستفیض؛ فقدوردت قصة إبراهيم ونوح 
وعاد وثمود ولوط وشعيب وموسى وهارون وعيسى في أكثر 
من موضع من كتاب الله ثم القصص القرآني بنوعيه 
الإسلامي وقصص الأولين مستمر بطول القرآن وعرضه من 
آوائل البقرة إلى آخر ورقة في المصحف الشریف . 

ولو تتبعنا ما صح ورجح من أسباب النزول لوجدنا 
صبغة القصص غالبة وراء أكثر الآيات؛ وكأن معظم القرآن 
قصص ؛ اما بالنص او ی النزول؛ فإذا كان لابد من 
ابلاغ الحق للخلق؛ فان الأسلوب القص‌صي من آنفع 
الأساليب؛ والقصص القرآني ... ومنه قصة صاحب یس 
تصل إلى شغاف القلوب من آیسر طريق. 
× القصص القرآني كله حق لا خیال فيه: 

القصص مأخوذ من القص» وهو تتبع الاثر قال 
تعالی : ب[ فارتد على آثارهما قصصا 4 (سورة الکهف:14) أي 
رجعا یقصان الأثر الذي جاءا به . 


قصة صاحب يس ۲۲ 


ل ی 

وقال سبحانه على لسان آم موسی: ل وقالت لأخته 
قصیه 46 (سورة القصص:۰)۱۱ أي تتبعي آثره حتی تنظري من 
آخذه . والقصص كذلك الاخبار التتابعف قال تعالی: إن 
هذا لهو القصص الحق © (سورة آل عمران: 37). 

وقال سبحانه: ط لَقَدْ كان في قصصهم عبرةٌ 4 (سور: 
یوسف :۰0۱۱۱ والقصة: الأمر والخبر» والشأن والحال. 

وقصص القران كله حق لا خيال فیه» قال تعالی: 
«( نحن نقص علیك تسأهم بالحق 4 (سورة الکیف:۱۳). وقال 
سیحان: لو نبا موسئ وب 

(سورة القصص:”7) . 

ويقول سبحانه: ظ وبالحق آنزناه وبالحق نزل » (سور: 
الاسراء:۰ ۰6۱۰ وهذا مما يفترق به القصص القرآني عن هذا 
القتصص الذي يؤلفه الناس من بنات عقولهم ویتخیلون 
وقائعه وأحداثه» ولسنا في حاجة إلى القصص الخيالي 
الکذب قال تعالی: الیرم مت لکم دینکم وأتممت علیکم 


ع ام و و 


نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 4 (سورة المائدة: ۳) . 


چم ۲ قصص القرآن عظات وعیر 

وقد كان علي بن أبي طالب تشه يأمر باخراج 
الققصاص من المساجدء وهم الذين كانوا يروون الأقاصيص 
المكذوبة لترغيب الناس أو لترهيبهم . 

ولا يجوز تربية أبناء المسلمين على الخرافات والشعوذة 
والخزعبلات الموجودة في القصص الخيالي مثل ميكي ماوس 
وبطوط . . . فهذا القصص من شأنه أن ينحرف بعقائد 
الصغار ويعودهم على الكذب والخيالية» والبعض يبرر 
لنفسه ولأولاده بزعم الترويح والتسلية ولو تأمل لوجد أن 
الترویح لا يجوز أن يتم بمحرم ولا با يستدخل الشر 
والفساد ويطمس الفطرء وقد كان رسول الله م يمزح 
ولا يقول إلا حمًا وصدقا. لقد أمرنا أن نخاطب الناس 
على قدر عقولهم . ۱ 

ومن اللاحظ آن الدروس التلقينية والالقائية تورث 
الملل ولا تستطیع الناشثة أن تتابعها وتستوعب عناصرها الا 
بصعوبة شديدة وإلى أمد قصير؛ ولذا كان الأسلوب 
القصصي أجدى نفعا وأكثر فائدة؛ والطفل بصفة خاصة 


۳۵ 


قصه صاحب يس جح 
يميل إلى سماع الحكاية ویصفی إلى رواية القصة» بل 
وتستوعب ذاكرته ما يحكى له» فيحاكيه. ولذلك لا ينبغي 
أن يغيب عنا هذا المسلك في التربية والتعليم ومن طالع 
صفحة من كتاب الله فسيجد كيف اختلطت الرغبة بالرهبة 
والوعد بالوعيد والقصة بالموعظة. والاحکام الشرعية في 
ثنايا ذلك كله. 

+ أهداف القصص القرأني: 

القصص القرآني له أهداف کبار» كل هدف منها يلح 
في التکرار والمزيد من التكرار» فليس هو حكايات 
للتسلية» وليس مغامرات مثيرة لسد الفراغ في النفس أو 
قتل فراغ الزمن . 

۰ ومن بين هذه الأهداف: 

۱ - إظهار صدق النبي ا في دعوته الأمم با أخبر 
به عن الأحوال الماضية عبر القرون والاجیال وقيام التحدي 
بذلك؛ وهذا في حد ذاته اعجاز» فالنبي یه كان أميًا 
وقد جاء بكتاب فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما 


م ۳ قصص القرآن عظات وعبر 
بيننا. قال تعالی: «[ وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه 
بيمينك إذا لأرتاب المبطلون 46 (سور: العنکبوت:4۸). ويقول جل 
وعلا: ل تلك من أنباء الغيب نوحيها إِلَيك ما كنت تعلمها أنت ولا 
قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ‏ (سورة هود:44). 

والایات في هذا العنی كثيرة تحمل في طیاتها معنی 
التسلية للنبي يم وللعصبة المؤمنة في دعوة لاقوا فيها 
التكذيب والتعذيب ومن آجلها هاجروا وفي سبيلها حاربوا 
وجاهدواء فاحتاج الامر لتثبيت متكررء ولذلك تكرر 
بعض القصص با يتكافاً مع حجم الرسالة وعظم الأمانة 
ومشقه الدعوة وقسوة العناد ومرارة الجهاد» في رحلة طويلة 
امتدت ثلاثًا وعشرين سنة من حياة رسول الله َو . 

قال تعالى  :‏ ولينصرث الله من ينصره إن اله لقوي عزيز 4» 
(سورة الج ۰68۰ وفي بیان هذا الهدف يقول ربنا جل وعلا: 
:! وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما تثبّت به فوادك وجاءك في 
هذه لحن مف و المي سر مد ۱ 


5١‏ زجر الكفار وإنذارهم وتخويفهم وهو كثير في 


قصة صاحب يس ۳۷ 
هه جح س 
کتاب الله تعالی ومن ذلك ما جاء في سورة العنکبوت؛ 
وعد اناقل ع يباه «قصصها كال تغالى : 9( فكلا 
أخذتا بن فمنهم ناسنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة 
ومنهم من خسفتا به الأرض ومنهم من أَغْرَقنَا وما كان الله لیلمهم 
oS‏ 6 وقوله: 
فصلت : ۰6۱۳ وقوله : ۵ تفارک خر من هکم 4 
۱ (سورة القمر : ۳) . 

۳ بیان سس الدعوة وأن الدین واحدء هو الاسلام 
وإنما تعددت الشرائع وشريعة الاسلام حاكمة ومهيمنة على 
سائر الشرائع . قال تعالی: وما أَرْسلْنا من قبلك من سول إل 
نوحي إلیه أنه لا إله لا أنا فاعبدون که (سورة الأنبياء :۲۵) . 

وما من نبي الا وقال لقومه: # اعبدوا الله ما لکم من إله 
غیره 4 (سورة الاعراف:1۵) وسار الأتباع على خطي الأنبياء 
دون تبدیل أو تغییر . 

٤‏ - اعجاز فى ایجاز» فمن بين صور الاعجاز التي 
وردت في کتاب الله تعالی الاعجاز اللغوي والبياني . 


9 ۲۸ قصص القران عظات وعبر 

وتکرار القصة في القرآن يدل على هذا العنی بکل 
وضوح كما في قصة موسی وفرعون؛ فهي في كل 
موضع تأتی بأسلوب يتمايز عن الآخر؛ ولا يمل الانسان 
من تكرارهاء وهي قصة تمثل الصراع بين الحق والباطل 
آتم تمثيل وقد يذكر بعض معانيها الوافية بالغرض في 
مقام وتبرز معان آخری في سائر القامات؛ حسب 
اختلاف الأحوال بالإضافة إلى أن إيراد المعنى الواحد في 
صور متعددة مع عجز العرب عن الإتيان بصورة منها 
أبلغ في التحدي. 

ومن المعلوم أن القرآن نزل منجما مفرقًا وعلى مکت؛ 
وبين القصة والقصة زمن؛ وكل هذا تصديق وتأكيد 
للإعجاز وأنه من عند الله تعالى: ف كتاب أحكمت آیاته ثم 
فصلت من لدان حکیم خبیر 46 (سورة هود: ۱). 

وقال تعالی : فلا یعدبرون القرآن ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا 4# (سورة النساء (AY:‏ . 

۵ - الحث على مكارم الأخلاق كما في قصة موسى 


و 


مع شعيب واينته» عندما ورد ماء مدين. فإذا لم نجد أ ادبا 


قصة صاحب يس ۲۹ 


بت يبيو لت و 
ولا تربية بعد ذلك دل هذا على أن هؤلاء قد اتخذوا القرآن 
مهجورا» وأنهم لم ينتفعوا بهدي القرآن ولا قصصه. 

إن هذه الأهداف التي ذكرناها تتجلى بوضوح من 
خلال التعرف على قصة صاحب يس. 
× قواعد هامة في عرض الحوادث التاريخية: 

لما كان التاريخ أداة من أدوات الدعوة إلى الله وتحقيق 
عبودیته» وكان عبارة عن حلقات متصلة قال تعالى: « وان 
من أمَة الا خلا فيها نذیر 4 (سورة فاطر :۰6۲4 لم ينفصل مثل هذا 
الفصل الریب إلى تاريخ قدیم ووسیط وحدیث. إذ أن 
البشرية ابتدأت عرتبة هى من آعلی مراتب الهداية» فالبداية 
كانت بنبي الله آدی وکان نبا مکلما . 

ولا كانت الغاية من خلق الخلق إقامة واجب العبودية 
قال تعالی : ل وما خلقّت اْجن والانس الا یعبدون (25) ما رید 
منهم من ررق وما رید أن یطعمون «ع إن الله هو الرزاق ذو الْقَوَة 
المتين 4 (سورة الذاریات: ۰6۵۸-۵1 كان لابد من ربط الاضي 
بالحاضرء والسنن الشرعية بالستن الكونية» والأرض 


رهي ۳۰ قصص القرآن عظات وعير 
بالسماء والدنيا بالاخرة. . . وبالتالي فدراسة التاريخ ترتبط 
ارتباطًا وثيقًا بعقيدة المسلم» ومن هنا يتوجب عليه ملاحظة 
هذه القواعد في الأسلوب والعرض: 
١-العقيدة‏ الاسلامية هي الأصل والأساس الذي 

يرتكز عليه الحدث: 

إن التركيز على معنى العقيدة لا يعني الاخلال بالوقائع 
التاريخية» كما لا يعني آیضا أننا سنقتحم آمرا لا وجود له 
فاللك له مالك. والخلق له خالق». والعبد عبده والامر 
آمره» والحلال ما حل» والحرام ما حرم» والدين ما شرع 
والكون من حولنا يسير وفق نظام محكم دقيق. والناظر في 
أسلوب القرآن وطريقته في عرضه لتاريخ الأنبياء وأتباعهم 
سيجد تركيز على الوحدانية وإخلاص العبودية لله» ونبذ 
الشرك والمشركين وبيان تناقضهم» ويجعل القصص ونتائجه 
مرتبطا بذلك. 

إن المتابع لأحداث التاريخ سيجد أن السعادة والتمكين 
والأمن والأمان والنصر والرخاء مرتبط بطاعة الله 


ل 7251 OR‏ 
والاستقامة على أمره» وأن التعاسة والشقاء والظلم والجور 
في الانحراف عن منهجه سبحانه وشرعه. 

قال تعالى: «لقد كان لسباً في مسکنهم آية جنتان عن یمین 
وشمال کلوا من رَزْق ربكم واشكروا لَه بلدة طيْبَة ورب غفور 
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العر م وبدلناهم بجتتيهم جنتین ذواتي 
أل خط وائ وشيم من سد ليل 9 ذلك جر يما رو 
وهل نجازي الا الْكفُورَ (سورة سبا:١٠-۷٠).‏ 

نظرة سريعة على دعوة صاحب يس والرسلین من 
قبله ستجد ترکیزا على جانب العقيدة؛ وكما يقرر 
العلماء؛ فان تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم 
والعمل والدعوة إلى الله . وأعظم ما اهتم به العباد هو 
قضية العقيدة. فالتوحيد آولاً لو كانوا يعلمون. 
۲الترکیز في العرض على الأهداف والغايات: 

ينبغي أن لا تشغلنا الدقائق التفصيلية في حوادث 
التاريخ عن العبرة من الحدث والرؤية الشاملة له والمسلم له 
هدف محدد في هذه الحياة وغاية يسعى إليها؛ ويعلم أنه 


هد ۲ قصص القرآن عظات وعبر 
مأخوذ عليه في سمعه وبصره وساثر جوارحه ولذلك لا 
یسمح لنفسه أن یبدد وقته فیما لا طائل تحته؛ كما لا یوافق 
غيره على أن يعبث بعمره فیما لا فائدة فیه؛ الا أن یکون 
البحث في التفصیلات متعلق به مقصد شرعي فلا بأس 
حینئذ» ومن آدل ما یلفت الانظار لهذا العنی قوله تعالی : 
ظ سیقولون ثلانة رابعهم کلبهم ویقولون خمسة سادسهم کلبهم 
رجما بالغيب ویقولون سبعة وامنهم كلبهم قل يلم بدتهم ما 
یعلمهم ال قليل فلا تمار فيهم ال مراء طاهرا ولا تستفت فيهم منهم 
أحدا ي (سورة الکیف:۲۲). 

يستوي في آخذ العبرة أن یکون عددهم ثلاثة أو 
خمسة أو آقل أو أكثرء وسنهم ۲۰ أو ۲۵ سنة أو آکثر أو 
آقل» ولون کلبهم أسود أو آحمر أو غير ذلك وکذلك 
الأمر في قصة صاحب یس؛ فالعبرة حاصلة سواء كان 
ظهان ای فقی اه ایض ای ای انیا کی 
صغیرا شریقا أو وضیعا وجد هنا أو هناك فالذي يجب 
على السلم هو الترکیز على الأهداف والغایات والتذکیر بها 
في کل مناسبة . 


ق ساحن شق ۳۳ ۱ 
سا جح هو 
"أن يكون العرض موحیا بتحبیب الخیر 

وتبغیض الشر: 

المسلم صاحب رسالة وميزانه هو شرع اللّه» والشرع له 
حكمه على كل قول أو فعل وهو شرع شامل لكل زمان 
ومکان آو لكل ناحية من نواحي الياة. 

وعرض الأحداث التاريخية بأمانة والفحص والتدقیق 
والنقد والتثبت لا یتعارض بحال مع الحكم على الأشياء 
بشرع الله» لا با تعارف عليه الناس أو قررته هيئة أو 
استحسنه طائفة من الورخین» فالحق حق مهما كان فاعله 
والناظن با مها كان میاه تسد فى ولاك ااعشتر 
لادي تلتاریخ» هذا اتسين الذي یفصل الدنیا عن قضية 
الإيمان. فالصراع فيه لطلب الدنيا والبطولة عنده لتحقيق 
الوطنية والقومية. . 

إن تحبيب الناس في اضیر وتبغيض الشر لهم من 
خلال العرض التاريخي يعد من أعظم غايات دراسة 
التاريخ وثمراته» وهذا المعنى واضح كل الوضوح في قصة 
تن 


٤‏ ابرازدور الانبیاء وآتباعهم في تاريخ البشرية: 

الاسلام هو الدین الذي ارتضاه ربنا للسالین قال تعالی : 
بإ إن لذین عند الله الإسلام ‏ (سورة آل عمران: ۰6۱۹ و ومن يبغ 
غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الْخاسرین 4 (سورة آل 
عمران:۸۵). وهذا الدين هو دين آدم ونوح وابراهیم موسى 
وعیسی ورسول الله وج لبیل رینا جل رعلامن 
مخلوق سواه» ثم الأنبياء وأتباعهم في هذه الحياة يمثلون خط 
الاستقامة وتقف بازائه الجاهليات على تعدد أنواعها 
واختلاف عصورها. 

اا البتنري عفل صراعتا يرن ادق والساطل» 
والغلبة في النهاية والعاقبة إنما هي زب الرحمن في 
مواجهة حزب الشیطان قال تعالى: تلك الذار الآخرة 
نجعلها للّذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة 
لین (سورة ا ۰ 1 ۱ 

لقد قتل الرسلون وهم يبلغون أمر الله لأصحاب 
القرية» ثم جاء صاحب يس يكرر لهم نفس الدعوة فقتلوه 
هو الآخر فماذا كانت عاقبة هؤلاء وأولئك؟ 


قصة صاحب يس ۳0 
بسح جح و 

قال تعالی عن صاحب یس : : و قيل ادخل الجنة ‏ (سورة 
يس:٠٠).‏ وقال عن أصحاب القرية : لإ إن كانت الا صيحة 
واحدة فَإِذَا هم خامدون © (سور: یس:۲۹). 

إن لدعوة الرسلین وأتباعهم أعظم الاثر في تاريخ 
البشرية» إن كلمة الحق لا تضيع هباءً ولابد أن تترك آثرل 
فلكل مقدمة نتيجة ولكل عقيدة تأثير. قال تعالى: لقد 
من الله علی الْمُؤْسين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم یلو عم 
آیاته وی زکیهم ویعلمهم الکتاب والْحکمة وان کانوا من قبل لفي 
ضلال مبین 46 (سورة آل عمران: 154) . 

إن دعاة الحق يريدون تطبیق شرع الله واسلام الوجه 
خالق الارض والسموات وآعداژهم یبغونها عوجا. 

قال تعالی: ظ ریدو أن یطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله 
لا أن يتم نوره ولو کره الکافرون © (سور: التوبة : ۳۲) . 
۵ نتحري استعمال المصطلحات الاسلامية: 

كل لفظ له مدلوله وکل مصطلح له معناه كالديمقراطية 
والاشتراكية والسلام العا لمي والحرية والاخاء واليمين والیسار 


هود ۲ قصص القرآن عظات وعبر 
والتاریخ الحديث والشرق الا"وسط . . . والعنی الذي اشتهر 
لکلمة أو تعارف الناس عليه لیس باحتم أن یکون موافق 
لشرع الّه» فإذا علمنا أن کل كلمة لها وقع وتأثير 
واستحضرنا صورة الصراع بين الحق والباطل ومحاولة کل 
صاحب عقيدة أن یروج لعقیدته» وآن يستخدم آسالیبه 
ومفاهی مه ویبث مصطلحاته وآفکاره رجاء أن تسود وتعلو 
ويدين الناس بهاء علمنا أهمية حري استعمال الصطلحات 
الاسلامية وخصوصا فى وقت ازداد فيه ضحايا الفکر 
العلمانی الوافد» ا زره وطأة التغریب . 

إن للمسلم لسانه الذي یصوغ به الحقائق التاريخية» 
قال تعالى: 9 ما یلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتيد ‏ (سورة 
وهله الصياغة الاعانية تفترق کثیرا عن الصياغة 
الكفرية» وحتی لو قلنا: إن العلم والحقائق عالمية فاللسان 
الذي تصاغ به ليس کذلك. وعلينا أن نضبط كل لفظ نقوله 
أو نسمعه بكتاب الله وسنة رسول الله یه . 
5 الابتعاد عن أسلوب التعميم قبل حصول 

الاسنفراء: 

عرض الحدث التاريخي یستلزم الدقة وأن تکون 


قصة صاحب یس جح 
العبارات محددة الدلالة واضحة العنی وآن لا نطلق حكما 
عامّا على أهل بلد أو على أهل زمان أو على جنس من 
الأجناس» أو تنفى حدوث واقعة معينة» قبل حدوث 
الاستقراء التام؛ 0 رجل مغمورا لا يلتفت 
لثله؛ لو وجد في عصرنا وخصوصا مع الانبهار والاعجاب 
بالدنیا وزخرفها والانخداع بالتیسیرات الادية وغلبة الباطل 
والضلال وفقدان الوازین الشرعية. ولکن من ینفی وجود 
صاحب یس وك قتله ترتب علیه ناذا آصحاب القرية 
لتمردهم وکفرهم وشدة بغیهم وعدم ارتداعهم؟ 

إن كثرة الباطل لم تنف وجود الخير والصلاح وان كان 
الرسلون وصاحب يس قد قتلوا وتم إهلاك أصحاب 
القرية؛ أي أن ا إلى ربهم إلا أن الفارق 
کسیر بين الفريقين ويا بعد ما بين العاقبتين فريق في الجنة 
وفريق في السعیر بإ أفنجعل المسلمين كالمجرمين 9© ما 
لكم كيف تحکمون 6 دور: ة القلم : ۲۱-۳۵) . 
+ صعات الداعية المؤمن عند صاحب يس: 

إن الدعوة الناجحة لابد أن ترتكز على أسس وتقوم 


۳۸ قصص القرآن عظات وعبر 
چڪ الب سس ۰-۰ 8 
علی دعائم لابد من توافرها وقد ذکر ربنا جل وعلا دعوة 
صاحب يس في معرض الثناء والمدح؛ فعلی کل من أراد 
حسن التأسي والاقتداء أن ینظر بعين الاعتبار لهذه الصفات 
التي تحلی بها في دعوته . 
۰ ومن آهم هذه الصفات: 
١‏ المهم الدفیق: 

الفهم فضل من الله ومرتبة من مراتب الهداية. قال 
تک لإ ففهماها سلیمان وكلاً تینا حکُما وعلما 4 (سور: 
الانبیاء : ۷۹) . 

لقد فهم صاحب يس غايته في الحياة» وان له رسالة 
لابد من تأديتها؛ فتجافى عن دار الغرور وتعلق بالآخرة 
وأتى من أقصى المدينة يسعى لمواصلة مسيرة الدعوة إلى 
الله » فما ينبغي لهذا الخير أن يتوقف؛ وبلغ قومه هذه 
الدعوة الاعانية فما ترك هدي الا وحثهم عليه؛ ولا شبهة 
تتعلق بها نفوسهم الا وحرص على إزالتها؛ يا قوم اتبعوا 
المرسلين () اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا 
أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ف (سورة يس O ۲٠:‏ ۱ 


قصة صاحب يس ۳۹ 


ا 5 بت تست ون 

إن حسن موازنته وتقدیره؛ وقيامه بطاعة الوقت وثباته 
على الأمر حتى لقى وبه» يدل على فهم دقیق؛ إذ من المعلوم 
ارت ت ق رطان الف لوقت 
الفتنة؛ ولا يمسك الإيمان في القلب إلا الذي يسك السموات 
والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده؛ 
وحتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره وأمر الناس فهو 
يحتاج لتوفيق وفضل ونور وهداية حتى يلهم رشده ويسلك 
صراطًا مستقيمًا؛ٍ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وخ أولئك رفيقًا. 

إن الفهم الدقيق لابد فيه من علم بمواضع الأقدامء 
والنفس والأعداء والأصدقاء؛ علم بشرع الله وبالحلال 
والحرام وبما يجوز وما لا يجوز وبما يسوغ فيه الاجتهاد وما 
لا یسوغ فعلى السلم أن يستزيد من هذا العلم الشرعي 
النافع ليعرف موضوع دعوته وليكون فيها على بصيرة وبينة 
فلا يأمر إلا باق ولا ينهى إلا عن باطل 9 وقل رب زدني 
لما 4 (سورة طه:5١1).‏ 


جي :4 قصص القرآن عظات وعیر 

قال تعالى: فإ ترقع ال دين آنا سكم الیو 
العلم درجات ې (سورة المجادلة:١١)»‏ وعليه أن يتزود لرحيله 
ويستشعر غربته في الدنيا ل وتزودوا فان خیر الزاد 
التقوی 4 (سورة البقرة: ۰0۱۹۷ وآن یکون دائمّا ن اخوف 
والرجاء؛ فإذا مکنت هذه العاني من النفوس هیجتها 
لطلب الآخرة فتنشط الجوارح في العبادة» والجهاد في 
سبيل الله والدعوة إليه؛ حتى لو تطلب الامر بذل 
الغالي والرخيص والنفس والنفيس . 
۲الصدق: 

الصدق خلق فاضل تنم به الفس من فعل سا لا 
یحسن ولا یجمل به تبین معادن الرجال وخصوصا وقت 
الشدة» وهو من الدرجات العلی» قال تعالی: # من 
المؤسين رجال صدفوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بدا تبديلا 4 (سورة الأحزاب: 37) . 

وقال النبي يسم : «إن الصدق يهدي إلى البرء والبر 


يهدي إلى الجنة؛ وإن الرجل ليصدق حتى يُكتب عند الله 


قصة صاحب يس ییحی 
صدیقا؛ وان الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار 
وان الرجل ليكذب حتى یکتب عند الله كذابا» 
(أخرجه الشيخان) . 
إن صاحب يس كان صادقًا مع ربه. صادقًا مع 
المرسلين» صادقا مع نفسه وصادقًا آیضا مع أصحاب 
القرية الکافرین» لقد علم أن الإيمان بالله يترتب عليه 
تبعات» فحمل الرسالة وأدى الأمانة» صدق الله فصدقهء 
وتابع المرسلين ليس فقط حال حياتهم بل أيضًا بعد 
وفاتهم» ووفاء العهد من الدين» وهو أمارة صدق عظيمة 
وتكاد تلمح من قصة صاحب يس صدق النية والارادق 
فالحركات والسكنات لله جل وعلا» وصدق العزم في أخذه 
الأمر بقوة وبلا ضعف وتردد ولذلك أثنى عليه سبحانه هذا 
الثناء العطر . 
إن العاني الطيبة عندما تستقر بالنفس وتتمکن من 
القلب» تأبى الا أن تولد مثل هذا الصدق في الاقوال 


جي ٢‏ قصص القران عظات وعبر 
ارات ولم یتکاسل أن یتساطا في دعوة الق وطلب 
الآخرة. وكأنه كان یستعجل نهایته الحتومة ویقابل الوت 
غير هیاب. ما أعظم الشیه بين صدق صاحب يس وصدق 
صحابة رسول الله ۸ . 

روی آنس: أن عمه أنس بن النضر لم يشهد بدرا مع 
رسول الله یه فشق ذلك على قلبه وقال: أول مشهد 
شهده رسول الله و غبت عنه أما والله لئن أراني الله 
مشهدا مع رسول الله عي ليرين الله ما أصنعء قال: 
فشهد آحدا في العام القابل فاستقبله سعد بن معاذ فقال: 
إلى أين؟ فقال: واها لريح الحنة إني أجد ريحها دون أحدء 
فقاتل حتی قتل فوجد في جسده بضع وثمانون ما بین رمية 
وضربة فقالت آخته: ما عرفت أخي إلا ببنانه فنزلت تلك 
الاية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه . (سورة 
الاحزاب : ۲۳) . (والحديث رواه البخاري وغيره) . 
۳ آمارات الا خلاص في دعوته: 

احلاص العبد لا یعلمه إلا اللّه» والکل مطالب 


رف 


قصة صاحب يس FF‏ 
عجاهدة نفسه حتی یکون عمله للّه» فجهاده وأمره بالعروف 
ونهیه عن المنكر. . . ينبغي أن تکون ابتغاء مرضات الله لا 
عملاً لنفسه» قال تعالی: ل وما آمروا !لا ليعبدوا اله مخلصین 
له الدَينَ ‏ (سورة البينة:0»» وقال تعالی: فمن كان يرجو لقاء 
ره فلیعمل عملا صالخا ولا يشرك بعبادة ربه آحدا 4 
(سورة الكهف: ۱۱۰). 
وقد حکی النبي عم لامته قصة الثلائة الذين هم 
آول من تسعر بهم النار یوم القيامة» ومنهم الذي قاتل حتی 
قتل» وکیف یژتی به ویعرفه الله نعمه فیعرفها ويسأل ما 
فعلت فیها؟ فیقول : يا رب قاتلت في سبيلك حتی قتلت؛ 
فیقال له: کذبت ولکن لیقال عنك شهید وقد قیل ویژمر 
ویسحب على وجهه في النار؛ وکذلك العالم والمرائي» 
وقد كان من دعاء رسول الله وه : «اللهم اني أعوذ بك أن 
أشرك بك شیتا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه». 
إن الإخلاص عزيز وهو فقد رؤية الا خلاص» ومن 
أحس في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى 


ھی بق قصص القرآن عظات وعير 
إخلاص» فلابد من الاستعانة باللّه» وأن يكون عملك هنا 
ونظرك في السماء. ولتعلم أن ترك العمل من أجل الناس 
رياء والعمل من أجل الناس شرك والاخلاص أن يعافيك الله 
منهماء والفس في سيرها إلى الله لا تسخلص من كيد 
الشيطان الا إذا أخلصت» ولذلك كان بعض الصالحين يقول 
لنفسه: يا نفس أخلصي تتخلصي» وذلك لقوله تعالى: 
بإ إن عبادي ليس لَك عليهم سلطان ي (سورة الحجر: 41). 
والإخلاص وان كان آمرا بين العبد وربه الا أن له 
آمارات وعلامات» فما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على 
صفحات وجهه وفلتات لسانه» قال تعالی: ولو نشاء 
رام هم سام رفم يط اقول » 
لمخم 
والأمارات كثيرة في دعوة صاحب یس ذلك الرجل 
الغمور الذي رفعه ربنا مكانًا عليّا» وأدخله الحنة بمنه وكرمه» 
لقد أثنى عليه سبحانه في مجيئه لأصحاب القرية ودعوته 


لهم وذكر عنه قوله تعالى: ظ وما لي لا أعبد الذي فطرني وليه 


قصة صاحب يس ٤0‏ > 
رو ت الخد من ذو هرن رطع 
شفاعتهم شيئا ولا ینقذون © (سورة یس: ۰0۲۳-۲۲ 

وقبلها ذکر لهولاء القوم دعوة الرسلین» وکیف آنها 
كانت دعر لر جه الله 9 اسعوا من لا یسألکم أجرا وهم 
مهتدون 4 (سورة یس:۲۱) إن العلم والإخلاص واليقين رحم 
موصولة بين المؤمنين في كل عصر ووقت. 

حاصر «مسلمة» حصتا فندب الناس إلى نقب منه فما 
دخله أحدء فجاء رجل من عرض الجيش فدخله ففتحه الله 
عليهم فنادى «مسلمة»: أين صاحب النقب؟ فما جاء 
أحدء فنادی إنى قد أمرت الإذن بإدخاله ساعة يأتي» 
فعزمت عليه إلا جاءء فجاء رجل فقال: استأذن لي على 
الأمير فقال له: أنت صاحب النقب؟ قال: أنا آخبرکم 
عنه» فأتى «مسلمة» فأخبره عنهء فأذن له فقال: إن 

ألا تسودوا اسمه في صحيفة الخليفة . 

- ولا تأمروا له بشيء. 


- ولا تسألوه من هو . 


ی ۱: قصص القرآن عظات وعبر 

قال : فذاك له قال : أنا هو. فکان «مسلمة» لا يصلي 
بعدها صلاة إلا قال : اللهم اجعلني مع صاحب النقب. 

ما أعظم التعامل مع الّه» واخلاص الأمر له ونفض 
اليدين من لا علك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتّا ولا حياة 
ولا ورا فالنظر للمخلوق والتطلع له ومراءاته محبط 
للعمل مسخط لله جل وعلا. وما آقرب الشبه بين صاحب 
يس وآصحاب الکهف ومؤمن آل فرعون وصاحب النقب» 
فاحرص على التجرد لله في قولك وفعلك وآحسن 
التأسي» وسل الله من فضله فمن سأل الله الشهادة بصدق 
بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه كما صح بذلك 
الخبر عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ففي 
الحديث: «إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديًا ولا وطئنا موطنًا 
يغيظ الكفار ولا أنفقنا نفقة ولا أصابتنا مخمصة إلا شركونا 
في ذلك وهم بالمدينة» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله وليسوا 
معنا؟!؛ قال: «حبسهم العذر» (والحديث رواه مسلم وغیره) . 
- منایعنه: 


الدعوة الناجحة البارکت هي التي یستقیم فیها الأتباع 


قصة صاحب يس ۷ 
وح و 
على هدی الأنبياء والرسلین فمن الله الرسالة وعلی الرسول 
البلاغ وعلینا التسليم» قال تعالی: « و الّذين هدی الله 
فبهداهم اقتده ‏ (سورة الأنعام: 6۹۰ وقال سبحانه: فلا وربك 
لا یمنون حت يُحَكَمُوكَ فیما شجر بینهم نم لا بجدوا في آنفسهم 
حرجا مما قضیت ویسآموا تسلیما 4 (سورة النساء:50)» وقال 
سبحانه: وما کان لمن ولا مومنة (ذا فضی الله ورسوله أمرا أن 
یکون آهم الْخيرة من امهم ومن یعص اله وَرَسُولَهُ فد صل ضالا 
مبينا 4 (سور: الاحزاب:۳0). 

ولا ينال العبد درجة الحبة الا بالاتباع الصادق» قال 
تعالی : ل فل إن کنتم تحبون الله اعون يحيبكم الله 4 (سورة آل 
عمران: ۳۱) قال الحسن: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله 
بهذه الآية. 

فالإيمان ليس بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه 
العمل وأن قومًا غرتهم أماني المغفرة» ذهبوا ولا حسنة 
لهم وقالوا نحسن الظن باللّه وكذبواء لو أحسنوا الظن 


لأحسنوا العمل . 


ی ۸ قصص القرآن عظات وعبر 

اتی رجل للإمام مالك يقول: يا إمام إني آرید آن 
آحرم فمن أين أحرم؟ فقال له: من حيث آحرم رسول الله 
ا من ذي الحليفة» فقال الرجل : فإني أريد أن أحرم 
من أبعد منه» فقال الإمام: لا تفعل» قال الرجل: ولم؟ 
قال الامام : أخاف عليك الفتنة» فقال الرجل: وأي فتنة في 
ازدياد الخير» قال له امار ف فليحذر الذين یخالفون عن مره 
أن تصیهم فتتة أو بصیبهم عذاب لیم (سورة النور: )٩۳‏ . 

وقد نزلت سورة احجرات تحض على الکارم ورعاية 
حقوق الادب. فلا يجوز أن نتقدم بين يدي الله ورسوله 
بقول أو فعل» ولا أن نرفع آصواتنا فوق صوت رسول الله 
وه حال حیاته» ولا على سنته بعد مماته» كما لا يحل 
أن نجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض. . . والتصوص 
الشرعية في هذا المعنى كشيرة وكلها تحض على الاتباع 
وتزجر وتنهي عن الابتداع» وعلى هذه النصوص تربى 
صحابة رسول الله عي ومن تبعهم بإحسان» فكان عمر 
كته يقول: «كل بدعة ضلالة وان رآها الناس خيرا»» وقال 


ابن مسعود موه : «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. عليكم 


قصة صاحب یس 14 
وات ف ا یت ۶۰ 
بالأمرالعتيق»» وعلی هذا النهج تربى التابعون ومن تبعهم 
بإحسان؛ فكان الشافعي رحمه الله يقول من استحسن فقد 
شرع. ولذلك كان لسان حال ومقال المسلمين في كل عصر 
57 يردد» نما أنا متبع ولست بمبتدع » وهذا شأن صاحب 
يس» فمجيئه وإسراعه وحرصه على ابلاغ الحق للخلق 
وقوله: « وا المرسلین © انوا من لا يسألكم أجرا وهم 
دوف 9 وم ليلد الذي فطرني وله رون (سرر: 
یس:۲۲-۲۰) لایات تدل على متابعة صادقة لا ابتداع فیها . 
۵ الرحمة والرقق والشمفك: 

ينبغي على السلم في دعوته إلى الله أن یکون رحیما 
باخلق» رفيقًا بالدعوین» شغوفًا عليهم» حریصا کل 
اخرص على هدايتهم» مع معرفته أن قلبه وقلوبهم بيد 
ال وقد بلغ من حرص صاحب يس على نجاة أصحاب 
القرية أن نصحهم حیا ومیتا. 

:9 قال يا لت قومي یعلمون 3 بما غفر لي ربي وجعلني من 
المکرمین 4 (سورة یس :0۲۷-۰۲۵ 


چې ٠‏ فصص القرآن عظات وعبر 

ومحبة الخير للناس تجري من المؤمن مجرى الدم من 
العروق تجعله يبذل حياته ويحمل روحه على كفه» ويترك 
راحة بدنه» بل قد يرتحل تاركا المال» والأهل» والوطن في 
سبيل نجاته. ونجاة الناس» فهل هناك شفقة» ورحمة أعظم 
من دعوة تقرب من الله» وتدل على طريق الّه» ويتخلص 
بها العبد من الكفرء والباطل والضلال» وينجو بها من 
عذاب الله ثم هو وجه كلمات هادية حانية بلا سب ولا 
شتم ولا ضرب. . . بل كان رفيقًا حليمًاء وما كان الرفق 
في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه» وربنا جل 
وعلا رفیق» ويحب الرفق في الأمر کله. ويعطي على 
الرفق ما لا يعطي على غیره. 

للأسف لقد تغيرت المعاني وتبدلت في حياتنا وحياة 
الناس فأصبحت الرحمة والشفقة بالأولاد تكمن في شراء 
الفيديوء والتليفزيون لمشاهدة أفلام العنف والجنس 
والجريمة!!! وإقرار الفتيات على التبرج والاختلاط . . . 
بزعم أن كل إنسان معلق من عرقوبه!!! وبدعوی 
الاستمتاع بشبابهن!!! ومواجهة الإلحاد والكفر بأنها حرية 


قصة صاحب یس یمسج 
شخصية وحرية فکر ورأي. . . ونصطنم الابتسامة الهادئة 
والدبلوماسية الفاجرة» حتی عدنا لا نغیر منکرا لا بالسنتنا 
ولا بأيديناء بل آلفت القلوب الضلالات واعتادت النفوس 
مشاهدة النکرات . 

إن الرحمة لا تسحقق الا باظرص على من تدعوء 
والشفقة الحقيقية لا تتم الا بمحبة الخير للناس في العاجل 
والآجل ولذلك وصف ربنا جل وعلا نبيه عم بقوله: 
نقد جاک ومول من اکم خی لها طخرس عَم 
بالْمؤمنين رعوف رحیم 46 (سورة اتوب:۱۲۸). 

ومن الرحمة القول الحسن الذي لا مخالفة فيه لامر 
الله تعالی : وقولوا لاس حسنا # (سورة لبقرة:۸۳) وهذا 
القول متأکد في الغضب والرضا. وقد كان آویس بن عامر 
القرني نيه یقول : نأمرهم بالعروف وننهاهم عن النکر 
فيشتموا آباء‌نا ویسبوا آعراضنا فوالله لا ندعهم حتی نقوم 
بحق الله فیهم . 
7-الصبر وا لحلم: 


الاهان نصفه صبر ونصفه شكرء والعبد لا ينفك عن 


هج ٩۲‏ قصص القرآن عظات وعبر 
نعمة يجب عليه أن يؤدي شکرها وابتلاء يجب عليه أن 
يواجهه بصبر وقد خص سبحانه في الانتفاع بآياته» أهل 
الصبرء وأهل الشكرء فقال في أربع مواضع من كتابه: 
ف إن في ذلك لیات لکل صبار شکور 46 (سورة سبا:۱4). 

والناظر في قصة صاحب يس يلمس فيه إيمانًا صادقا 
وتحليًا بمعاني الصبر واليقين ولذلك كان (ماما في الدين» 
قال تعالى: 8 وجعلتا منهم أَئمّة بهدون بأمرنا لا صبروا وکانوا 
آیتا يوقنوت 46 (سورة السجدة: 54 . 

وإذا كان فعل الواجبات والانتهاء عن المحرمات 
والرضى بالقضاء لا يتم إلا بصبر فدعوة صاحب يس 
وسيرته خير شاهد على ذلك» فلم يتخل عن الدعوق 
وتباعد بنفسه عن أدران الشرك ولم يواجه الأذى بجزع أو 
تشكي» ولم يثبت أنه لطم خدا أو شق جيبّاء بل كانت قوة 
إقدام نفسه مصروفة إلى ما ينفعهء وقوة إحجامها إمساكا 
عما يضره» ولم يكن صبره سلوكا سلبيًا كهذا السلوك الذي 
يعيش به كثير من الناس فتولد لهم معاني الاستسلام 


قصة صاحب يس 0۲ 
ا رب يرون 
واخضوع والذلة» بل كان صبرا ایجابیا فيه معاني التأسي 
كما قال تعالی : ۵ فاصبر كما صبر أُولوا العزم من الرسل © (سورة 
الأحقاف : ۳۵) . 

إن الداعية الصابر الصادق يردد بلسان حاله قبل مقاله: 
«والله لو وضعوا الشمس في بميني والقمر في يساري على أن 
أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه». ٠‏ 

إن صاحب يس لم يكتف بالإيمان مسرعًا حاملا 
الدعوة إليهم» بل واجه جهلهم بصبر عظيم» وحلم كبير» 
ولم يرد الانتقام منهم بعد ما قتلوه» بل قال: یا ليت 
قومي یعلمون 05 بما غقر لي ربي وجعلني من المكرمين 4 

(سورة يس:55-/71). 

ما أعظم حظه مما كان عليه رسول الله یم من صبر 
وحلم. TS‏ 
سعنة قال: إن الله عر وجل لا آراد هدي زد يد بن سعنة. قال زید 
ما من علامات النبوة شيء الا وقد عرفتها في وجه محمد يله 


حين نظرت إليه الا اثنتان لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله. 


0 قصص المرآن عظات وعبر 
© ب ي ی سدم سود هيك 
ولا يزيده شدة الجهل إلا حلمًا. فكنت أنطلق إليه لأخالطه 
فأعرف حلمه من جهله؛ فخرج يوما من الحجرات. يريد النبي 
يله . ومعه علي بن أبي طالب بت ... فجاءه رجل يسير على 
راحلته كالبدوى فقال: يا رسول الله إن قرية بني فلان أسلمواء 
ودخلوا في الاسلام؛ وحدثتهم أنهم إن أسلموا أتتهم أرزاقهم رغدا؛ 
وقد أصابتهم سنة وشدة وقحطا من العيش... وإني مشفق أن 
يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعاء فإن رأيت أن 
ترسل إليهم بشيء تعينهم به فعلت. .. فقال زيد بن سعنه: فقلت: 
أنا أبتاع منك بكذا أو كذا وسقنًا فباعني؛ وأطلقت همياني 
وأعطيته ثمانين دينارا فدفعها إلى الرجل وقال: «أعجل عليهم 
وأغثهم» فلما كان قبل المحل بيوم أو يومين أو ثلاثة فخرح 
رسول الله ی إلى جنازة بالبقيع ومعه أبو بكر وعمر في نفر من 
أصحابه؛ قلما صلى على الجنازة ودنا من الجدار جبدت برديه 
جبدة شديدة حتى سقط عن عاتقة؛ ثم أقبلت بوجه جهم غليظ 
فقلت: ألا تقضيني يا محمد؟... فوالله ما علمتكم يا بني عبد 
المطلب إلا مطل؛ وقد كان لي بمخالطتكم علم» قال زيد 


فارتعدت فرائص عمر بن الخطاب وله كالفلك الستدیر ثم رمى 


قصة صاحب يس 00 


يي ا 


ببصره. ثم قال: أي عدو الله أتقول هذا لرسول الله؟ وتصنع ما 
أرى؟ وتقول ما أسمع؟ فالوالذي بعثه بالحق لولا ما أخاف فوته 
لسبقني رأسك. ورسول الله يله ينظر إلى عمر في تؤدة وسكون 
ثم تبسم ثم قال: «لأنا وهو أحوج إلى غير هذا منك أن تأمرني 
بحسن الأداء وتأمره بحسن الاقتضاء... اذهب به يا عمر فاقض 
حقه وزده عشرين صاعا من تمر مكان ما روعته» فقلت: 
آتعرفني يا عمر؟ قال: لاء فمن آنت. قلت: آنا زيد بن سعنة, قال: 
الحبر9 قلت: الحبن قال: فما دعاك إلى أن تفعل برسول الله عل 
مافعلت؟ وتقول له ما قلت؟ قلت: يا عمر انه لم يبق من 
علامات النبوة شيء الا وقد عرفتها في وجه رسول الله ييه حين 
نظرت إليه الا اخنتان لم آخبرهما منه: یسبق حلمه جهله؛ ولا 
يزيده شدة الجهل عليه الا حلما؛ فقد اختبرته منه. فأشهدك يا 
عمر آنني قد رضیت بالله رباء وبالإسلام ديتًاء ویمحمد :9ه نبياء 
وأشهدك أن شطر مالي» فإني أكثرها مالا؛ صدقة على أمة 
محمد بيذ فقال عمر: أو على بعضهم. فإنك لا تسعهم کلهم. 
قلت: أو على بعضهم؛ قال: فرجع عمر وزيد بن سعنة إلى رسول 
الله َة فقال زيد: أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 


ورسوله فآمن به وصدقه وبایعه» وشهد معه مشاهد كثيرة . 


ی ٩۱‏ قصص القرآن عظات وعبر 
× تجمیف النابع سیاسه فد يم4: 

حرص الباطل والکافر على وأد دعوة الاسلام؛ 
وتجفيف منابع الخير» حرص قدیم لا یقتصر على قتل 
المرسلين» ثم من بعدهم صاحب یس حتى يسكتوا صوت 
الحق والهدى إلى الأبد فمن قبل استهزءوا بنبى الله نوح 
وکذبوه وقالوا: رت ترا مت این هه رن ادي 
لري وما فری نکم ینام فطل بل نظکم کاذین 4 سور 
هود: ۲۷) ووضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم 
وأصروا واستکبروا استکبارا . 

وحاولوا إحراق نبي الله إبراهيم بالنار وتهدده والده 
بالرجم والطرد والابعاد إن لم تنته لارجمنك واهجرني 

وتنادي قوم لوط : و آخرجوا آل لوط من قرینکم إِنّهم آناس 
یتطهرون 44 (سور: النمل :۵7) . 

كما حذر الملا فرعون من دعوة نبی الله موسی وقالوا: 
0 أتذر موسئ وقومه ليفسدوا في 0 در وآلهتك قال سنقتل 


قصة صاحب يس 0۷ 


لد سسا و 
تام تتشي سامش وإ وق درون 
(سورة الأعراف : ۱۲۷). 

لقد قتلوا نبي الله زکریا وابنه يحيى» وحاولوا قتل 
السیح فأنجاه الله ورفعه إلى السماء. ومحاولات قريش مع 
رسول الله عم لنم دعوته بالترغيب والترهيب تارة أو 
المقاطعة الاقتصادية ثم الاستهزاء والسخرية تارة آخری» ثم 
تآمرهم على قتله تارة الشة ظ وإذ یمکر بك الُذين کشروا 
ندز بو رون کرو وبمك له اطخ 
الما کرین © (سورة الأنفال: ۳۰). 

ثم لما انتقل إلى المدينة» لم ینته الصراع بل شنوا 
الحرب تلو الأخرى وانضاف إليهم الیهود. والنافقون» كل 
ذلك رجاء منع کلمة الحق من الوصول إلى الناس . 

فحرص الکفار على تجفيف منابع الاسلام حرص قدیم 
يأخذ آشکالاً وصور متعددة قال تعالی: وقال لین کفروا 
همرجم م رضن أ في ا در رم۴ 

وشبيه با حدث مع الأنبياء والرسلین؛ يحدث مع 


0۸ قصص القران عظات وعبر 
(09_ سے 
آتباعهم كصاحب يس وأصحاب الاخدود. . . ولو انتقلنا 
إلى الآونة الأخحيرة لوجدنا أن الحكومة السوفيتية حين 
هاجمت الإسلام سلكت طريقًا غير مباشر في بداية الامر 
وذلك بالقضاء علی الوسسات الاسلامية الثلاث و 
أول: الأوقاف» انیا: المحاكم الت ف :ا : التعليم 
الديني الإسلامي . 

وکانت هذه التجربة الرائدة التی سار علیها الشیاطین 
هنا وهناك في محاولتهم منابع الاسلام» فمن 
الدعوة إلى جعل الاسلام (عصریا) إلى الدعوة إلى 
العلمانية (أي فصل الدین عن الدولة) وخیرا محاولة 
الاجهاز على منابع الاسلام الاقتصادية والتعليمية 
والتشريعية والسعي في إنهاء الکشیر من شعائر الاسلام 
الظاهرة فهذا هو سعيهم قديًا وحدیثا ا تشابهت قلوبهم 4 
(سورة البقرة :۰ وهلا عو خر بل يريدون ليطفئوا نور الله 
بأفُواههم وال متم نوره ولو کره الکافرون 46 (سور: ة الصف :۸) . 
× انتصر صاحب يس رغم مصرعه: 


قال تعالی: إن لتصر رسلنا والدين آمنوا في الحياة الدنيا 


08 


ویوم يقوم الأشهاد ‏ (سور: غافر : )»)0١‏ وقال سبحانه : وكان 
حقا علینا نصر المومنین © (سورة الروم: ۰04۷ وقال : ل إن تتصروا 
aT‏ مه 


LEI‏ م 


. )۱۷۳-۱۷۱ : الصافات‎ E 
ومن العلوم أن وعد الله لا يتخلف» والنصر حاصل‎ 
حتى وان طرد دعاة الحق أو قتلا أو عذبواء وهذا النصر لا‎ 
يقتتصر على صورة واحدة» فمن الأنبياء من آذاه قومه‎ 
فنصره الله عليهم فأهلكهم وآقام الدين في حیاته» کموسی‎ 
ومحمد عليهما أفضل الصلاة والسلام» ومنهم من ولاه الله‎ 
الملك» وهو نصر عظیم. . . کداود» وسليمان عليهما‎ 
السلام» ومنهم من آذاه قومه» ولم یژمنوا به سوی قلیل‎ 
منهم فنجاه الله ومن معه وأهلك عدوه كنوح» وهود»‎ 
وصالح ولوط. ومنهم من قتله قومه أو حاولوا قتله‎ 
فانتقم الله له بعد حین» كيحيى» وعیسی. ومنهم من يئس‎ 
من قومه فترکهم فعاقبه الله ثم عفا عنهء ولا عاد إليهم»‎ 

نصره الله نصرا مؤزراء وظهر الدين وهو يونس كه 


جر 1۰ قصص القرآن عظات وعير 
ومن الدعاة من قتله قومه فامن به بعض قرمه فقتلوا 
وحرقوا وهولاء هم آصحاب الأخدود الذین ثبتوا على 
معاني العقيدة وفهموا حقيقة الانتصار ویتضح منها كيف 
انتصر الغلام عندما فاز بالشهادة في سبیل الله وانتصرت 
|رادته وعقیدته وفهمه وقراره عندما تحقق ما كان یتوقعه وقدم 
نفسه من آجله فآمن الناس وقالوا: آمنا بالله رب الغلام» 
وانتصر أخيراً عندما خلد الله ذکره قدوة لمن بعده وذكرا 
حسنًا على لسان المؤمنين حيث جعل الله له لسان صدق في 
الخرین» وکذلك الم بالنسبة للمرسلین الثلائة ولصاحب 
يس فقد نصروا نصرا مؤزراً على الرغم من مصرعهم . 
8 ويتمثل النصر في الحقانق التاليه: 

۱ - أن هؤلاء الرسل قد بلغوا رسال الله ولم 
یستسلموا لشبه أهل القرية أولاً وتهدیدهم انیا وهذه هي 
مهمتهم ل وما علیتا لا ابلاغ المبين ‏ (سورة يس:17)» و 
أدى ما عليه فقد انتصر وفاز. 

۲ - إيمان رجل من أهل القرية بهم وتأييده لهم 
علانية» يعد نصراً وانتصاراً له ولهم. 


قصة صاحب يس 5١‏ 


ب ي 2-5 
- أن قتل الداعية نصر له ولنهجه فل هل تربُصون بنا 
لا (خدی الحستیین 46 (سورة السوبة:۰)0 ولذلك ‏ قيل ادخل 
الجنة # (سور: یس: ۰0۷5 فتمنی أن یعلن عن فوزه وانتصاره: 
ات فون ود این جع فرب 
(سورة يس :۲۷-۲۱). 

٤‏ - وتتویجا لانتصارات هولاء الرسل وهذا الداعية 
جاءت النهاية المحققة وم أَنزلنا عل قومه من بعده من جند من 
السَّمَاء وما كنا منزلین 62 إن كانت الا صيَحة واحدة فَإِذَا هم 
خامدون 46 (سورة یس:۲۹-۲۸). 

۵ - انتصاره على نفسه كما ورد عند الطبري فقد كان 
يقول أثناء قتل قومه له: « یا یت قومي یعلمون 4 (سور: 
يس:51)» وهذا من حرصه على هداية قومه» وهکذا یکون 
الداعية محبًا لهداية الناس لا يحمل الحقد ولا الضغينة» 
ومن حرم الانتصار على نفسه فلن ینتصر على غیره. 

+ استدراج الله العباد وإملاؤه لهم: 


عن آبي موسى فاته أن رسول الله ه قال: «إن 


1۲ قصص القرآن عظات وعبر 
و سا a‏ کک 


ع انال اعم زه 


هود: ۰۷6۱۰۲ (رواه الشيخان وغيرهما) . 

وعن عقبة بن عامر نله عن النبي که قال: «إذا 
رأيت الله يعطي العبد من الدنیا . على معاصیه . ما يحب فإنما 
هو استدراج ثم تلا: فَلَمّا نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم أبواب 
کل شيء 4 (سورة الانعام : ))٤ ٤‏ . 

وفي تفسیر قوله تعالی: ‏ ستستدرجهم من حيث لا 
يعلمون © وأملي لهم ان كيدي متين 6 (سورة القلم :40-6 

قال العلماء: يسبغ عليهم نعمه ويمنعهم شكره. 
وقالوا: كلما أحدثوا ذنبًا أحدث الله لهم نعمة. 

إن أصحاب القرية واجهوا نعمة الله بكفر و جحود. 
فلم يقيموا واجب العبودية فلما بعث فيهم المرسلون 
قتلوهم. وبدلا من أن يتوبوا تمادوا في غيهم وضلالهم 
ظانين أن الأمر سيدوم لهم فصرعوا صاحب یس فكانت 
نهايتهم المحتومة فإ إن كانت الا صیحة واحدة فإذاهم 


قصة صاحب يس ۱ ۳ 


ب لي 2-5 
خامدون © (سورة يس:۲۹)» ولعذاب الآخرة أشدء وما ربك 
بظلام للعبید» فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. 
+ الشرع لا یضرق بين المتماثلين ولا يساوي بين 
المح لشلمين: 

من رحمة الله وعدلی أنه لم يجعل المسلم کالکافر؛ٍ 
لا في الحياة ولا في الممات» قال تعالى: ل أفتجعل 
المسلمين کالمجرمین 3 ما لکم كيف تحكمون ‏ درر: 
القلم : ۰0۳۱-۳۵ فان تساوینا نحن وهم استحققنا من العذاب 
ما استحقوه. قال تعالی بعد ما ذکر عذاب قوم لوط : 
ل وما هي من الاين ببعید © (سورة هود: ۸۳). وقد ذکرت قصة 
أصحاب القرية مع الرسلین وصاحب يس تسلية لرسول الله 
وه وصحابته الکرام من جهة» وردعا لکفار قریش ومن 
كان على شاکلتهم من جهة آخری» وختمت القصة بیان 
هلاك أصحاب القرية إن كانت الا صيحة واحدة فاذا هم 
خامدون 4 (سورة یس:۲۹) ثم أعقبها ربنا جل وعلا بقوله: 
ظ یا حسرة علی العباد ما يأتيهم من سول إلا کانوا به یستهزعون 4 


(سورة يس : ۳۰« 


هجا قصص القرآن عظات وعبر 
* إن الذنوب التي أهلك الله بها الأمم قسمان: 

ه معاندة الرسل وجحد رسالاتهم والإسراع في 
الفجور والذنوب» فالقسم الأول يهلك الله تعالى أصحابها 
ويعذبهم عذاب استئصال وإبادة» كما فعل بقوم نوح؛ 
وعاد» وثمود» ولوط» وشعيب. 

ه آما القسم الثاني فيصابون بالجاعات والجوائح 
والأمراض» والاختلاف» والزلازل. . . وقد يكون مع ذلك 
موت وقد لا يكونء وعذاب الأمة المسلمة من هذا القبيل» 
فان الله لا يستأصلها ولا يهلكها بسنة عامة كما يفعل مع 
الأمم السابقة ولكنه يعذبهم بانواع عديدة متنوعة من البلاء 
كما وردت بذلك الاخبار . 

وعموما فالبلاء الذي يتنزل بالكافر نقمة» أما البلاء الذي 
يتنزل بالمؤمن فهو رحمتة. إذ فيه قحیص الخطايا والذنوب ‏ 
ورفع الدرجات كما يدعوه للإنابة والتوبة بعكس الكافر الذي 
ينزل به البلاء فشأنه كشأن البعير عقله أهله ثم حلوه فلم يدر 
لم عقلوه ولم حلوه» نسأل الله السلامة والعافية. ۱ 


و 
+ علوالهمة: 

أي همة أعلى من أن يحيا الانسان بالحق وللحق؛ 
ویسعی جاهدا لاظهاره» ویبذل عمره وحیاته في سبیله» 
آي همة اعظم من تلك التي تابعت الرسلین؛ وسلکت 
طریقهم» ولم تتکص على عقبها القهقري بعد أن رأت 
مصرعهم» بل أتت من أقصى المدينة تسعى» لتواجه 
مضيررها ال 

لقد علم صاحب یس الفاية من خلق الخلق» دى آنه 
لابد من الارتفاع لستوی الاسلام ولذلك كان توحید الله 
جل وعلا هو بداية الأمر ونهایته. ‏ وما سا من لك من 
سول إلا نوحي یه أنه لا لها نا فاعبدون ‏ (سور: الأنياء »)۲٠:‏ 
ولقد بعثنا في كل أَمهَ رسولا أن اعبدوا الله واجتبوا الطغوت 44 
رق الل :16۳ 

وما من نبي إلا قال لقومه: 9 اعبدوا له ما لکم من له 
غیره 4 (سورة الأعراف: 1۵ ) . 


وقد ثبت أن رسول الله ميم قال لعاذ بن جبل له 


1۹ قصص القران عظات وعیر 


غندما وجهه للیمن: «إنك تقدم على قوم أهل الکتاب. 
فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله فإذا هم عرفوا الله 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة» . 
ومن المعلوم أن الكلمة التى تدخل بها في الإسلام هي 
شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول اللّهء أي لا معبود 
بحق الا الله والتوحید توحیدان: توحید الرسل جل وعلا 
وتوحید متابععة الرسول عرسم » واذا كان رأس العروف 
توحید الله تبارك وتعالی فان أحط درکات المنكر» الکفر 
بخالق الارض والسسوات ون شرت يخبط مك 
کون من الْخاسرین 6» (سورة الزمر ٠)٠٥:‏ إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن یشاء 4 (سورة انساء: ۰0۱۱ 
فدعوة صاحب يس ومجیثه ومظهره ومخبره تدل 
على همة عالية» بل هو العلو في الحياة وعند المات إن 
صاحب يس لم يكن دبلوماسيًا مراوغا يعيش حياة 
الثعالب» ويستبيح الکذب. والغشء والخداع» ويبرر لنفسه 
الوسائل المنحطة من أجل غايات الوصول والكسب. 


قصة صاحب يس ل K&R‏ 


أين مثل صاحب بيس الآن؟ 

للأسف لقد غابت معانى القدوة والقيادة الحقة في 
حس الكثيرين» زا ای كسب الدرهم 
والدینار» أو الهجرة إلى أمريكا وكندا!! أي لدنيا يصيبها 
وامرأة يتزوجهاء إن أمنية الشباب الآن أن يكن لاعب كرة 
أو مذیعا أو فنانًا أن يكون طبيبًا أو مهندسًا. . . والفتاة تريد 
أن تكن راقصة أو مغنية أو عارضة أزياء ولو أتى ذلك على 
حساب الدين وصار به ملحدا زنديقًا. 

أين الآن من يهاجر لله ورسوله؟! 

أين من يأتي من أقصى المدينة يسعى لدعوة الخلق باذلاً 
مهجته في سبيل اللّه» تاركًا المال والأهل والوطن استجابة 
لأمر اللّه؟ ! 

لا نغالي لو قلنا: إننا بحاجة لإعادة صياغة سواء أكنا 
رجالا أو نساء کبارا أو صغاراء» حتى نرتفع لستوی 
إسلامنا فقد علمنا القرآن أن ندعو ونقول: ل ربنا هب نا من 
آزواجنا وذریاتا ره أعين واجِعلنا للمتقين إماما 4 


(سورة الفرقان : 4 ۷) 


جر 1۸ فصص القرآن عظات وعبر 

فالمؤمن إذا دعا ربه قال : وا واجعلتا للمتقين إماما © (سور: 
الفرقان: ۰0۷4 ولم یکتف أن یکون من جملة المتقين. 

اک 1 
معاوية ناء فقد دخل عليهما يومًا أحد آقاربها وهي 
تكله تقال ا إن اش ساره مناد قوم قات ` 
تکلته ان لم یسد لا قومه. 

إن الحياة الذليلة لا قيمة لهاء والعلو في الأرض إن لم 
يتم على أساس من الإيمان والعمل الصالح لا خير فيه 
ولذلك قال سبحانه: ذل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم م الأعلون إن 
كنتم مؤمنين 46 (سورة آل عمران:۱۳۹). 

إن موتى الأحياء كثيرون وكم من ميت يحيى بذكره 
القلوب. 
* أسباب للهلاك فاعتبروا یا أولي الألباب: 

من أهم وأعظم أسباب الهلاك: الكفر بالّه» والجحود 
لوحدانيته» ورد دعوة رسله» والاستهزاء» والسخرية بایاته 
وتعطيل شريعته» والصد عن سبيله وقتل الداعين إليه من 
الأنبياء وأتباعهم . 


قصة صاحب یس يجب 
ه وقد وردت النصوص بتطصيل هذه الأسباب؛ 
ومنها: 

۱ کلره‌الخبت: 

لما روت زینب بنت جحش ها : أن رسول الله يه دخل 
علیها یومّا فزعا یقول: دلا اله إلا الله ويل للعرب من شر قد 
اقتربء فتح الیوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه؛ وحلق 
باصبعه الابهام والتي تلیها» قالت زینب: فقلت: يا رسول الله 
أنهلك وفینا الصالحون؟1 قال: «نعم إذا كثر الخبث» (رواه 
البخاري ومسلم) . 
۲ الاختلاف في کناب الله: 

فعن عبد الله بن عمرو فلا قال: همجرت (جئت 
مبکر) إلى رسول الله یم يومًا فسمع أصوات رجلين 
اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله ی يعرف في 
وجهه الغضب؛ فقال: «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم 
في هذا الكتاب» (رواه أحمد ومسلم) . 
۲ كثرة السؤال والاختلاف على الأنبياء: 


لحديث أبى هريرة نله قال: خطبنا رسول الله عم 


رهي 7 قصص القران عظات وعبر 
فقال: ميا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا» فقال 
رجل: «کل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاء فقال: 
«لو قلت نعم لوج بت ولا استطعتم.. ثم قال: «ذروني ما 
در تک فا هه سن كان قك كدو توف 
واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» (رواه مسلم) . . 
5 الغلو في الدین: 

لحديث: «إياكم والغلو في الدين»» والغلو في الدين: 
هو مجاوزة الحدء وفي الحديث أيضًا: «هلك المتنطعون 
ثلاشاء (رواه أحمد ومسلم)» والتنطع هو التعمق في الشيء ومنه 
التغالي في العبادات حتى تخرج عن قوانين الشريعة. 
۵ التنافس في الدنیا: 


لقول رسول الله رشم : «والله ما الفقرآخشی عليكم 
ولکن أخشى عليكم أن تبسط الدنیا علیکم كما بسطت على 
من كان قبلکم فتنافسوها كما تنافسوها: وتهلکگم كما 


أهلكتهم» (رواه البخاري) ۰ 


قصة صاحب يس ۷ مج 
١‏ الشح: 

لما رواه جابر شه آن رسول الله بت قال: «اتقوا 
الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح 
أهلك من كان قبلكم؛ حملهم على أن سفکوا دماءهم 
واست‌حلوا محارمهم» (رواه البخاري ومسلم) . 

وورد: «ایاکم والشح قانما هلك من كان قبلكم بالشح 
آمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطع وا وأمرهم 
بالفجور ففجروا» (رواه آبو داود واخاکم) . 
۷ ظهور الربا والزنی وتعاطي الرشوة: 

لحديث ابن مسعود عن النیی بت قال : «ما ظهر في 
قوم انریا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عر وجل» (رواه أحمد 
بسند صحيح) . 

وفی الحديث: «مامن قوم یظهر فيهم الربا الا آخنوا 
بالسنة (الجدب والقحط)؛وما من قوم يظهر فیهم الرشا الا 


آخدوا بالرعب» (رواه آحمد) ۰ 


چ ”7 قصص القرآن عظات وعبر 
6.البخس في الكيل والميزان ومنع الزكاة 
ونقض العهود وعدم تنفید أحكام الله: 

فعن ابن عمر ناه قال: قال رسول الله عرسم : ديا 
معشرالمهاجرينء خمس إذا ابتليتم بهن, وأعوذ بالله أن 
تدرکوهن, لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا 
فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم 
الذين مضواء ولم ينقصوا الكيل والميزان إلا أخذوا بالسنين 
وشدة المؤونة وجور السلطان علیهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا 
منعوا القطر (المطر) من السماء ولولا البهائم لم يمطرواء ولم 
ينقضوا عهد الله وعهد رسوله ب الا سلط الله عليهم عدوهم من 
غيرهم فأخذوا بعض ما كان في آیدیهم. وما لم تحكم أئمتهم 
بكتاب الله عزوجل ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم 
بینهم» (رواه اين ماجه والحاکم وشنده صحیح) . 
٩‏ ظهور العاصي وعدم تغییرها: 

لقوله تعالى: ظ وانقوا فة لا تصیبن الّذین ظلموا منکم 
خاصة ‏ (سورة الانفال :۲۵) . 


شاه مات وین بت 
وفي الحديث: «والذي نفسي بيده لتأمرون بالصروف 
ولتنهون عن النکر أو لیوشکن الله أن یبعث عليكم عذاباً منه 
شم تدعونه فلا پستجیب لکم» (رواه أحمد والترمذي بسند صحیح) . 
٠‏ اقامة ا لحد على الضعیف وترك الشریف: 
لقول رسول الله يكم : «إنما أهلك الذين من قبلکم 
آنهم کانوا إذا سرق فیهم الشریف ترکوه واذا سرق فیهم 
الضعیف آقاموا عليه الحد. وأیم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت یدها» (رواه البخاري) . 
۱ اتخاذ القصّة ووصل الشعر بغیره: 
لقول معاوية وهو على النبر وتناول قصة من شعر 
كانت في ید حرس : يا آهل الدينة أين علم‌اژکم» سمعت 
رسول الله اه نهی عن مثل هذه ویقول: «إنما هلکت 
بنو اسرائیل حين اتخن هذه نساژهم» (رواء البخاري وسلم) . 
۲ مخالطة آمر رسول الله عَله: 
لقوله تعالی: « فليحذر الّذِين یخالفون عن أمره أن تصیبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب آلیم (سورة النور: 037 . 


جد ۷٩‏ قصص القرآن عظات وعبر 

وفي الحديث: «بعثت بين يدي الساعة بالسیف حتی یعبد 
الله وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رمحي؛ وجعل الذل 
والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم» (رواه 
آحمد بسند حسن. والبخاري تعليقًا) . 
ع والاخلاد إلى الدنیا: 

فعن ابن عمر فق قال: سمعت رسول الله ۸ 
يقول: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم؛ وتبايعوا بالعينة 
واتبعوا أذناب البق وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم 
بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دینهم» (رواه أحمد) . 
6 استحلال العرب لبيت الله الحرام: 

لحديث: «يبايع لرجل بين الركن والمقام؛ ولن يستحل هذا 
البيت إلا أهله؛ فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. ثم 
تظهر الحبشة فيخريونه خرابا لا يعمر بعده آیدا؛ وهم الذين 
يستخرجون كنزه» (رواه أحمد وأبو داود والحاكم) . 
0 ولاية غلمان قريش وإمارتهم على الناس: 


لحديث: «هلكة أمتي على يد غلمة من قريش»» رواه 


قصة صاحب يس ۷۵ 


صا صا حي یسح لت 


البخاري» ورواه أحمد والنسائى بلفظ : «إن فساد أمتي على 
يد غلمة سفهاء من قريش» . 
>" إذا ظهرت المعازف والعنیات: 

لحديث: «ليشرين ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير 
اسمها يعزف على رؤوسهم بالعازف والمغنيات» يخسف بهم الأرض 
ويجعل منهم القردة والخنازیر» (رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه) . 
7 التحديب بالقدر: 

لحديث : «في هذه الأمة أو في أمتي خسف أومسخ أو قذف 


في آهل القدر» (رواه آحمد وابن ماجه والتردمذي وقال: حديث جن 


غریب) . 
+ الحق لا يعرف بكثرة ولا بقلة ولا بغنی 
ولا یمقر: 


على الحق نورء وهو آبلج» یقبل من کل من جاء به 
الحق تعرف آهله واعرف الباطل تعرف من آتاه». واسلك 
طریق الهدی ولا يضرك قلة السالکین. 


7 قصص القرآن عظات وعبر 
8 تسب سح خی 
ومن نظر في دعوات الانبیاء والرسلین» یجد أن 
الضعفاء والساکین هم آنصار الرسل في کل زمان ومکان» 
وهم الأسعدون بالانقیاد لله تعالى ودعاته وخصوصا في 
بداية الأمر» ولذلك قال نوح له: وما تراك ابعك الا الّذين 
هم أَراذلنا بادي الرأي 4 (سورة هود:۲۷)» وقالوا له: ظ أنؤمن 
لك وابعك الأرذلوت که (سورة الشعراء:١١١)‏ وقال كفار قريش: 
ل لو كان خيرا ما سبقونا الیه ی (سورة الاحقاف:۱۱) یعنون ضعفاء 
السلمن. 
وساق الامام البخاري - رحمه الله - في کتاب بدء 
الوحی حدیث ابن عباس من إرسال هرقل إلى آبي سفیان 
وسواله إياه عن النبي یه وأنه قال له: «فآشراف الناس 
يتبعونه أم ضعفاژهم. فقال له: بل ضعفاژهم قال هرقل : 
وهم أتباع الرسل» وكان هرقل حذاء ينظر في النجوم 
وعلى معرفة بالكتاب الأول». ولا جاء الشرکون لرسول 
ا 
ا سس ل قله و ی 
بالغداة والعشي يريدون وجهه ‏ (سورة الانام: 0۲). 


قصة صاحب يس ۷۷ 
E E‏ 
وقصته يم مع ابن آم مكتوم الأعمى مشهورة» 
وجاء في السنة الصحيحة أن الضعفاء والفقراء سیدخلون 

الجنة قبل أغنياء المسلمين بخمسمائة سنة. 

فالاعتبار إنما هو بموافقة الحق لا بقوة هذا وضعف 
ذاك» ولا بشرف الأول ووضاعة الثاني . 

قال تعالی: ذل وما سنا في قرية من تذیر لا قال مترفوها إن 
أزسكم به رون سای 

وقال سبحانه: قال الملا اأذين استکیروا من قومه 
نخرجتك يا شعيب والذين آمنوا معك من ریت (سورة 
الاعراف:۸۸). وقال سبحانه : 9 وقال الما من قومه اين كفروا 
وکذبوا بلقاء الآخرة وآترفناهم في الحياة الدنما ما هذا إلا بشر 
متلكم 4 (سورة المؤمنون:*60. واللا هم السادة والعظماء 
والوجهاء» ولا يكونون إلا من المترفين الاغنیاء . 

كما أن الحق لا يعرف بكثرة ولا بقلة لقوله سبحانه: 
وا تلع ی في از ود عن سبل الله اسر 
الأنعام:١١١)»‏ ولقوله تعالی: وما أَكْثْرَ الاس ولو حرصت 


۷۸ قصص القرآن عظات وعبر 
ق شتت ا سس 
بمژمنین 46 (سورة يوسف :06۱۰۳ ولقوله جل وعلا: ل وما يؤمن 
أكترهم باللّه لا وهم مشر کون 4 (سورة يوسف :۰6۱۰3 

وقصة صاحب يس مع آهل القرية خير شاهد على ذلك. 
× وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؛ 

لقد أهلك ربنا أصحاب القرية» وهو غير ظالم لهم 
وكان إهلاكهم بعد تتابع النذارة فیهم . 

قال تعالى: إذ آرست ایهم انين فكذبوهما فعززنا بثالث 
فقالو إلبكم مرسلون 0© الا ما أنتم إل بشر ما وما آنزل 
الرحمن من شيء إن انتم الا تكذبون 63 قالوا ربنا یعلم ان إليكم 
اوساون 2 وما علينا إلا ابلاغ المبين ‏ (سورة يس :-۱۷). 

فلما قتلوا الرسلین الشلائة أتى صاحب يس من 
آقصی المدينة یسعی» یواصل المسيرة» ویبشر من آمن بالجنة 
وینذر من کفر بالعذاب وهذا من رحمة الله بخلقه ومن 
سنته في عباده» أنه لا یعذب ولا يهلك أحدا إلا إذا ذکرهم 
وآنذرهم . 

قال تعالى: ظ وما أَهلَكُنا من فرية لا لها منذرون ۵© 
ذكرئ وما کنا ظالمین ‏ (سورة الشعراء:۰۸ ۲۰۹-۲ . 


قصه صاحب يس ۷۹ 
میتی تج 
وقال تعالى: « ونذیرا وان من أُمّة لا خلا فيها نذیر 4 
(سورة فاطر )۲٤:‏ . 
وقال تعالی : وما كان ربك مهلك القرئ حتّی يبعث في 
مه رسولا یتلو علیهم آياتنا 4 (سورة القصص :۵۹) . 
لقد أخذ ربنا على الخلق العهد والميثاق أنه ربهم . 
وملیکهم لا رب غيره ولا معبود بحق سواه. 
قال تعالی : :ل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم 
شید علض نت بربكم ون شهدت أن فرب 
القيامة لا كنا عن هذا غافلین © أو تقولوا نما أشرك آباؤنا من 
فل رت مق فت ناون ) 
(سورة الاعراف: ۱۷۳-۱۷۲) . 
ولم یکتف سبحانه بأن رکب في العباد عقولا وأودع 
فيها فطراء بل أنزل لهم الکتب وأرسل لهم الرسل ليحبي 
من حي عن بينة» ويهلك من هلك عن بينة. 
قال تسالی: ذلك أن لم يكن رت مهلك ارك بطل 
وهلها غافلون © (سور: الانعام : ۰۱۳۱ 


۸۰ قصص القرآن عظات وعبر 
9 و ا سس 
وفي الحديث: «لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطنء ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح 
نفسه ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب 
وأرسل الرسل» (رواه البخاري ومسلم والترمذي عن ابن مسعود تلله) . 
وهؤلاء الرسل والدعاة على دربهم يقيمون حجج الله 
وبيناته على العبادء فإذا نسوا ما ذكروا به أهلكهم حينئذ 
بغتة وكان البأس الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين 
جزاءا وفاقًا. 
قال تعالی : :9 قلما تسوا ما ذکُروا به فقتحنا علیهم أبواب کل 
شيء حتّی إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مُبْلسُونَ © 
فقطع دابر القوم این ظلمو | والحمد لله رب العالین 44 
(سورة الانعام : 66 -40) . 
قد يمهل الله أقوامًا ویرجی عذابهم إلى وقت ما؛ 
ويمدهم مع ذلك بالأموال والبنين ويوسع عليهم في 
حياتهم» ويمهد لهم سبل العاش» فيظن الجهال منهم بسنة 
الله أنهم على خير وأنهم ناجون غير معاقبين» وأن حالتهم 


قصة صاحب يس ۸۱ ۱ 
ج ق 
تلك لا توجب لهم نقمة ولا يستحقون بها بأسّاء فيتمادون 
في غسيهم وعتوهم ولا يرفعون بأمر الله رأسّا كحالة 
أصحاب القرية» وهذا من الاغترار. 

فل تعالی: متسر ما دهم به من ال وین جع 
نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون © (سور: المؤمنون: ۵ ۵1-۵) . 

وقال سبحانه وتعالی: ل وكأين من فرية أمليت لها وهي 
له ثم آخذتها والي المصير ‏ (سورة الحج :1۸) . 

وقال تمالی: ب ال هم باق 

(سورة آل عمران :۱۷۸). 


وفي تفسیر قوله سبحانه : 9 فلما تسوا ما ذكروا به فتحتا 
له آبواب کل شيء حتی إذا فرحوا بما أُوتوا آخذناهم بعتة فاذا 
هم مبلسون 9 فقطع دابر القوم الذي ظَلَمُوا والحمد لله زب 
العالین 44 (سورة الانعام :40-44) ذكر العلماء: أنه کان بن 
تذکیرهم ومواجهتهم له بالاعراض والتکذیب وبين انتقام 
الله منهم آکثر من عشرين سنة. وقد وردت الایات توضح 
أن الله تعالی قد یرفع بعض الشدائد عن هؤلاء الجرمین 


OT‏ قصص القران عظات وعبر 
2 و ت 
لیرجعوا عما هم فيه ويتوبوا إليه ويكفوا عن كفرهم 
وضلالهم ولكنهم كما قال تعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما 
بهم من ضر لَلَجُوا في طفیانهم یعمهون 46 (سور: الومنون : ۷۵) وقال 
تعالی في قوم موسی عليه الصلاة والسلام: فلا کشفا 
عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون )4 
ا (سورة الاعراف: ۱۳۵) . 
فمن رحمة الله بخلقه تنويع أسباب الهداية بالخير 
والشر كما قال تعالى: ثم بدلا مكان السّيّئة الحسنة حتی 
عقوا وقَالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا 
يشعرون 4 (سورة N‏ 
يرجعون 4 (سورة الأعراف:۱۰۸) . 

۱ ودياك هي الرخاء والخصب والعافية» والسيئات 
هي الجدث والبلاء والعقوبة» وهذا التنوع لا يجدي نفعا 
مع من انطمست بضیرته وزان علی قلبه» بسبب اسرافه 
على نفسه في الکفر والذنوب والعاصي. فهو ینظر له على 


ب ي e‏ 
أنه آمر عادي طبيعي لا دخل.للإيمان ولا للکفر به؛ فهم لا 
بالعذاب والعقاب يتأدبون ولا بالخير والرخاء یتهذبون فهم 
في كل أحوالهم کافرون ظالون وبنعم الله يبطرون. 
قال تعالى: 9« وقد رسلا إلى ممم قبلك فأخذناهم 
بِالبَأْسَاء والضّراء للم يتَضَرعود © © فلولا إذ جاءهم بأسنا 
تضرعوا ولکن قست قلوبهم وین هم الشیطان ما کانوا یعملون که 
(سورة الأنعام : ۲)-8۳) . 
ما أعظم حلم الله على عباده» وما أكثر نعمه عليهم 
فاللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك المثنين بها عليك» وثبت 
قلوبنا على دينك وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين ولا 
تجعلنا اللهم من هؤلاء الذين قلت فيهم: وهم قلوب لأ 
فقو بها وهم أعين لا ينصرون بها هم آذان لا سمعون بها 
دك كالأنعام بل هم أضل دك هم الغافلون 46 
سور الأغراف :44ا6 
ولا تجعلنا اللهم من هذا الصنف الذي عة بقولك 
سبحانك: ذإ وإن بروا کل آية لا بسا بها وان يروا سبیل الرشد 


لا یشخذوه سبیلا وان یروا سبیل الغي یشخذوه سبیلا 4 (سورة 
الاعراف :۰۰۲۱۱ . اللهم آمين . 
+ الدنيا والآخرة حسبة واحدة: 

انتقالة سريعة من حياة إلى حياة» والفارق بينهما حظة 
خروج الروح» ونقلة عجيبة من دار هي سجن المؤمن إلى 
حياة أوسع وأرحب» تحكيها قصة صاحب يس . 

هذه القصة التي تضمنت الكثير من الفوائد على الرغم 
من اختصارها وایجازها فقد ذکرت في بضع آيات بينات 
سريعة الايقاع» وصفت لنا دعوة صاحب يس المباركة 
ومجيئه ونهايته» وكأنه كان يستحث الخطوات ليلقي حتفه 
كما ذكر سبحانه وتعالى: ظ وجاء من فص المدينة رجل 
یسعی 4 نو جنا و کان ال بات ند کمرنا بان الا قاس 
تعد والرحال تشد والعهارية ترد والتراب ینتظر الخد وعلی 
آثر من سلف يشي من خلف» ومن ثم الا آمل مکذوب 
وأجل مكتوب» وکل نفس ذائقة الوت فمن زحزح عن 
النار وأدخل الحنة فقد فاز وما الحياة الدنیا الا متاع الخرور . 


قصة صاحب یس ۸۵ 


ا و 
من كان يتصور أن صاحب يس وهو في الحياة 
والحيوية سيصير جثة هامدة بعد لحظات» وهل فات الآيات 
آن توضح لنا كيفية قتله؟ 
کلا فالوت نهاية کل حي؛ ومن لم بت بالسیف مات 
بغیره» ولذلك كان حرص الا فاضل على طلب معالي 
الامور حتي في الوت ولذلك قال خالد بن الولید غه : 
«لقد شهدت مائة زحف أو زهاء‌ها وما في جسدي إلا 
ضربة سیف أو طعنة رمح وها آنا ذا آموت كما يموت البعیر 
فلا نامت أعين الجبناء» وقتل ابن الزبیر وعلق على الخشب 
بعد أن خلع آذراعه نزولا على آمر آمه أسماء كم 
أجمعين › إنها الرفعة في الحياة وعند المات. 
لقد قتل صاحب يس» فانتقل إلى دار الكرامة» وآن له 
أن يطمئن على نفسه فقال تعالی: ل قيل ادخل الْجنة قال يا 
ت قربي ون © بم فر لي یوج من اکن 
(سورة پس :۲۷-۲۲) . 


إن الحياة تمتد زمائا ومكانًا فى نظر المؤمن» زمائا لأبد 


۸ قصص القرآن عظات وعبر 
در ير ا ا 
الابدین ومكانًا لجنة فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشرء ونحن في واقع الأمر نتنقل من 
حياة دنيوية إلى حياة برزخية إلى حياة أخروية وكل صورة 
أرحب وأوسع من سابقتهاء والمؤمن في طلبه الدار الآخرة 
قد یتسم عبير الجنة وهو ما زال على ظهر هذه الأرض 
كأنس بن النضر فته يوم أحد عندما انکشف الصحابة 
وسمع أن رسول الله رح قد مات - وما كان مات قال: 
علام الحياة بعده قوموا فموتوا على مثل ما مات عليه ثم تبرأ 
إلى الله ما جاء به المشركون واعتذر إلى الله ما فعله أصحابه 
وقال: واها لريح الجنة لأجد ريحها من دون أحدء 
ودخل يقاتل حتى قتل نله وما عرفته إلا أخته ببنانه . 

ولا سمع عمير بن الحمام رسول الله عم يقول: 
«قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» قال: بخ بخ فقال له 
رسول الله َة «علام قلت بخ بخ9(» فقال: لا والله يا رسول الله الا 
رجاء أن أكون من أهلهاء قال له: «فإنك من آهلها. وأخرج تمرات 
من قرنه يأكل منها ثم قال: لثن آنا حییت حتى آکل تمراتي 
هذه إنها لحياة طويلة؛ فألقی بها ثم دخل فقتل مر . 


قصة صاحب يس ۷ یحج 
رضى الله عنهم أجمعين» إخوة بعضهم على شاكلة بعض 
كانت الدنيا والآخرة فى حسهم حسبة واحدة وطريق واحد. 
+ بل الكل ممنحن: 
عندما نتأمل امتحانات الدنيا وما يحدث فيها من 
نجاح ورسوب وما يستتبع ذلك من فرحة وحزن وتفاوت 
هنا وهناك وما يسيبق هذه الامتحانات من تأهل واستعداد 
وتهيئة وما يصاحبها من اضطراب وتخوف... نجد أنها 
بمثابة التذكرة بالامتحان الاکبر . 
قال تعالى: ل إنًا جعلنا ما على الأرض زينة ها لبلوهم أيهم 
أحسن عملا 4 (سورة الکهف: 0۷ . 
وقال سبحانه : تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيم 
قدیر 0 الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم ا من عملا 4 
(سورة الملك:١-5)‏ . 
والفارق كبير بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة» 


فمعرفة العبد أنه سيقف بين يدي من لا تخفى عليه خافية 


چیه NM‏ فص القرآن عظات وعبر 
يقول تعالى: ف يوم يبعفهم الله ی فينبشهم بما عملوا آحصاه 
الله ونسوه وله علَى کل شيء شهید 46 (سورة الجادلة:٠).‏ 
عمره فیما آفناه وعن علمه ماذا عمل فیه وعن ماله من 
أين اكتسبه وفيم أنفقه » وعن حسده فيما آبلای وأن الامر 
اه اما تاش 

:3 فریق في الجنة وفریق في السعیر 4# (سور: الشوری: ۷ . 

وهنا وهناك خلود فلا موت . 

قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في 
له رهم لا ون« إلا تحن ترت الأرض ومن ها ول 
يرجعون که (سورة مریم :۰-۳۹ 8) . 

وشتان بين من يؤتي کتابه بیمینه وبين من يژتي کتابه 
بشماله . 

قال تعالى: «( فأما من أوتي كتابه بيمينه فیقول هاؤم افرعوا 
ا و ی یا 


قصة صاحب يس ۸۹ 
ا 
أسلفتم في الأَيّام الْحَالية 69 وا من أوتي کتابه بشماله فیقول يا 
ليتي لم أوت کتابیه ۵ ولم ادر ما حسابيّهُ 69 يا لیتها كانت 
القاضية 79 ما أغنى عني ماليه ۵ هلك عني سلطانيه 4 
(سورة الحاقة:9١-59).‏ 

ثم لا سبيل للرجوع إلى الدنيا للإيمان والعمل الصالح 
كما يستدرك الطلبة في امتحانات الدنيا بإعادة السنة أو 
بالدورالثاني. ۰ . بل تأتي نفس تقول: إفَهل إلى خروج من 
سبيل ه (سورة غافر: ۰6۱۱ وتقول الثانية كما حكى القرآن: 
9 أخرجنا تعمل صالخا غیر الذي کنا تعمل 4 (سورة فاطر :۰6۳۷ 
وتأتي الثالثة تقول: يا حسرتی علی ما فرطت في جنب الله 4 
(سورة الزمر :۰6۵5 وتقول الرابعة: ظ رب ارجعون 69 علّي أعمل 
صاا فیماترکت 46 (سورة المؤمنون: 0٠١١-46‏ . 

فتأتي الإجابة : لإ كلا نها کلمة هو قائلها ومن ورانهم برزخ 
إلى يوم يبعثون ‏ (سورة المؤمنون: ۰ ۰0۱۰ 

وكأني بصاحب يس قد علم أنه مأخوذ عليه. وأنه 
موقوف ومسئول ولا سبيل للنجاة إلا بالصدق فأتى من 


.۹ قصص القران عظات وعبر 


9 م حت تحت تب دیب 
آقصی الدينة يسعى... یسابق الریح في مرضات الله 
ویقول: هط وعسجلّت |ليك رب لقرضئ # (سورة طه:۸4)) 
وسرعان ما انكشف الغطاء وظهرت نتيجة الامتحان فقيل 
ربي وجعاني من المكرمين 4 (سورة یس :۰0۲۷-۲۰ ولا افترق 
السعي» وکان البون شاسعا بين الإيمان والکفر احتلفت 
النهایات ونتائج الامتحانات قال تعالی: إن كانت إلا 
صيحة واحدة فاذا هم خامدون ‏ (سور: یس :0۲۹ . 

یالیتنا نعي حقائق الاشیاء ونأخذ عظة وعبرة ودرسا 
وتذکرة من كل شيء یحدث حولنا ونطلق آبصارنا وبصائرنا 
في الکون من حولناء يا لیتنا ونحن نهتم بامتحانات آخر 
العام نضع اموت نصب أعيننا ونتذکر السوال في القبر 
وخالة الاد عند الان وتطاير الضبحت مد الصراط:. 

وياليتنا أيضًا ونحن نهتم بأولادنا ونعدهم ليكونوا 
أطباء ومهندسین. . . ونتعاهد أجسادهم ونبدي النصيحة 
لهم حتى يهتموا بدراستهم ونحزن لإهمالهم فيها 


قصة صاحب یس ٩۱‏ 
سس و 
ورسوبهم. . . لا يفوتنا أن نذکرهم بأمر الاخرة وأن یکونوا 
عبادا صالحين يحرصون على طاعة ربهم ويؤدون الصلاة في 
وقتها ويطالعون كتاب ربهم... حتى يفوزوا بسعادة 
الدارين» فإن لكل مقام مقالاً. . . شيء من الاهتمام بقلوبهم 
وقلوبنا حتى نخرج من الامتحان بسلام إلى دار السلام. 

قال تعالى: « الج 0 آحسب الئاس أن یت رکوا أن يقولوا 
آمنًا وهم لا یفتنون © ولَقَد فتئا اين من قبلهم فلیعلمن الله الذين 
e‏ 

م د E‏ 
× رجل والرجال قليل: 

الرجولة الحقة عملة نادرة» كثيرا ما يذكر أهلها في 
كتاب الله تعالى في معرض الثناء والمدحء كما في قوله 
تعالى : «[ من المؤمنين رجال صدفُوا ما عاهدوا اله عليه فمنهم من 
كك ی ارك ۲۳ 


ھی 0 قصص القرآن عظات وعبر 
تلهيهم تجارة رلا بيع عن ذکر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة یخافون 
يوما تتقلّب فيه لوب والأبصار © (سورة النور:۷٠).‏ 
ولقد كان صاحب يس رجلا بكل ما تحمل هذه الكلمة 
من معان» وبغض النظر عن اسمه ورسمه وسنه» رجل 
عرف غایته فلم ینشغل عنهاء وآدی مهمته وآمانته بلا 
: : 1 
تفریط أو تقصيرء آثر ما عند الله على متع الدنیا الزائلت 
ارتسم الصدق على کلماته وفي أفعاله» نصح قومه حي 
وميتا وقنی الخير لقتلته» تطهر من الادناس» وعلم أن 
التوحید طهارة لأنه اعتراف بالحق» فعمل به ودعا الناس 
إليه» وآن الشرك نجاستة لانه جحد للحق. وهذه رذيلة 
وأي رذيلة فتباعد عنه وحذر الناس منه وقال: وما لي لا 
أعبد الذي فطرني وإِليْه ترجعون 69 أأتخذ من دونه آلهة إن يردن 
رحمن بضر لا تفن عني شفاعتهم شیا ولا يتقذون 4 
(سورة يس : ۲۳-۲۲) . 
لقد غابت معاني الاسوة الحسنة واضمحلت معاني 
القدوة الطيبة» وفرغت الکلمات من رصیدها ومسحتواها» 
فصار الانسان يوصف باللطف والظرف والوسامة ولیس في 


قصة صاحب یس ۲ چڪ 
قلبه معان حبة خردل من مان وظهر شباب قوبلا خر 
فیهم لا یعرفون الا الرقص والغناء والفیلم والمسرحية 
والأزياء والتسریحات . . . وحدث انقسام مريب بين بعض 
الرجال وبعض» فهولاء هم رجال الدین» وآولئك هم 
رجال الدولة» وانفصل الدین عن الدولة وأصبح الاسلام 
وكأنه ینادینا من مکان بعید من یوم بدر وأحد: وما محمد 
رس ول لاقع می ننه رار اماد مات زقس ام 
أغقابكم وش بقلب على عقب قن بط الله با وجري ال 
الشاكرين ‏ (سورة آل عمران: ۱44 . 

آيات بینات رددها مصعب بن عمير باه لحظة 
مصرعه يوم أحد» وذكر بها أبو بكر الصديق الصحابة ينك 
أجمعين يوم وفاة رسول الله يسم » ونحن اليوم ما 
أحوجنا أن نتذکرها حتى نخلص أمرنا لله ونعمل بالاسلام 
وللإسلام» .فيا له من دين لو أن له رجالا» يبذلون الغالي 
والرخيص في سبيله ويجددون سيرة الأنبياء والمرسلين ومن 
تبعهم بإحسان كصاحب يس» ويعيشون حياة الرجولة 


الحقة» فلا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار حتی یقیموا آمر 
الله ويبلغوا الحق للخلق وعندهم من علو الهمة ما 
يرتفعون به عن السفاسف والدنايا وما يصلحون معه أن 
يكونوا قادة وسادة. 

إن الراقصين والمغنيين والزنادقة والملحدين واللاهين 
والعابئین. . . لا يذكرون إلا في معرض الذم فالقرآن لا 
یخلد الا ذکری آمشال صاحب يس بینما ضرب الذکر 
صفحا عن کثیرین من يوصفون بالرجولة ولا رجال» فقد 
ذهب الناس وبقی النسناس» ناس یشبهسون الناس همتهم 
في تحصیل شهوات البطون والفروج» قد ترکوا دینهم 
وراء‌هم ظهریا فضلوا وأضلوا کثیرا وضلوا عن سواء 
السبيل. فاحذرهم واسلك طریق الهدی ولا يضرك قلة 
السالکین؛ وایاك وطرق الضلالة ولا تختر بك الهالکین» 
واعرف الحق تعرف آهله واعرف الباطل تعرف من أتاه. 

قال تعالى : إن توا یل فا غیرکم ثم ایکون 
أمالكم 4 اورف مم وما يعم جنود ربك الا هو 4 


(سورة الدثر:۳۱). 


قصة صاحب يس ۱ 1 ۷ 
+ ایمان عمره لحظات صنع الأعاجيب: 

لقد سمع صاحب يس دعوة الرسلین قف تفا 
بشاشتها قلبه وجرت منه مجری الدم من العروق» 
واستحالت الآيات سلوکا جعلته يأتي 0 أقصى المدينة 
یسعی لدعوة هؤلاء القوم. فهل قضى عمره في التدين 
والالتزام حتى استطاع أن يقف هذا الموقف الاماني في 
مواجهة أصحاب القرية؟! وهل كان هناك فاصل بين العلم 
النافع والعمل الصالح في حياته كما هي حالة الكثيرين؟ أو 
بمعنى اخر ما شأن من قرأ الجلدات والکتب النهجية في 
التوحید والتفسیر والفقه والسیرة. . . هل یکون آقل تديئًا 
والتزامًا من صاحب یس؟! ومتی انفصل العلم عن العمل 
والدعوة إلى اللّه؟! . 

إن البعض موفق ومسدد تکفیه الاية من کتاب الله أو 
الحديث من أحاديث رسول الله يشم ومن هژلاء أصحاب 
رسول الله ميم مثل أبي ذر الذي أسلم وقام يجهر يکلية 
التوحيد فاجتمع عليه الشرکون یضربونه حتى کادوا 


۹ قصص القران عظات وعبر 


مسبت 
یقتلونه» ومثل ابن مسعود عندما سمع آیات من رسول الله 
اي فخرج یصدع بها في مسامع الشرکین. وهکذا كان 
الامر بالنسبة إلى سحرة فرعون عندما رآوا الایات وآمنوا 
بنبي الله موسی صلوات الله وسلامه عليه» تهددهم فرعون 
وقال لهم: ظ فلأقطعن آیدیکم وأرجلكم من خلاف ولأملیتکم 
في جذوع النخل 4 (سورة طه:۷۱) فقالوا له : ل فاقض ما أنت 
قاض نما تقضي هذه الحیاة الدنيا » (سورة طه: 0۷۲ . 

قال عبد الواحد بن زید: عصفت بنا الريح على 
جزيرة في البحر فإذا برجل يعبد صنما» فقلنا له: أيها 
الرجل من تعید؟ فاوسا بیده نی الصنم) فقلتا له: ان معا 
في الر کب من يعمل هذاء قال: وآنتم من تعبدون؟ قلنا: 
نعبد الله تعالی» قال: ومن هو؟ قلنا: الذي في السماء 
عرشه وفي الأرض سلطانه وفي الاحیاء والاموات قضاؤه 
قال: كيف علمتم هذا؟ قلنا: وجه إلينا رسولا أعلمنا به 
قال: فما فعل الرسول؟ قلنا: قبضه الله إليهء قال: فهل 
ترك عندكم علامة؟ قلنا: ترك عندنا كتاب الملك» قال: 


فص صاحب یس ۹۷ 


آرونیه؟ فأتيناه بالصحف فقال: ما آعرف هذا؟ فقرآنا له 
سورة وهو ييکي» ثم قال: ينبغي لصاحب هذا الکلام لا 
يعصى › فأسلم وحملناه معنا وعلمناه شرائع الإسلام 
وسورا من القرآن فلما جن عليه الليل» صلينا وأخحذنا 
مضاجعناء فقال: يا قوم الإله الذي دللتموني عليه أينام إذا 
جنه الليل؟ قلنا: لا يا عبد الله هو حى لا ینام فقال: 
کلامه» فلما قدمنا عبدان جمعنا له دراهم وأعطيناها لیب 
وقلنا له: أنفقهاء قال: لا إله إلا الله دللتمونى على طريق 
لم تسلكوه إني كنت في جزيرة في البحر آعبد صنمًا من 
دونه فلم يضيعني» فكيف الآن وقد عرفته» فلما كان بعد 
أيام آتانی آت» فقال لي: إنه يعالج سكرات الموت» فجئته 
عرفتني به» ثم رأيته في النام في القبة واحارية إلى جانبه 
وهو یتلو: ‏ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار 4 


(سورة الرعد : ] ۲) . 


۹۸ قصص القرآن عظات وعبر 
سب بمب سس سس سس 
وقد روى لنا النبي مويه قصة الهدي وفیها أن الله 
يصلحه في لیلة» يملا الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلمًا وجورا. 
ویحکی أن الإمام البغوي ‏ رحمه الله عندما آراد 
طبع تفسيره المشهور... سمع برجل ببلاد الهند» توسم 
فيه أن يساعده على ذلك» فاستأجر سفينة ليرحل إليه 
وبينما هو يسير بمحاذاة شاطئ دجلة إذ رأى رجلاً هشي» 
فطلب من قائد السفينة أن يحمله معه» ففعل» فسأله 
الرجل من أنت؟ قال: البغوي» قال: الفسر؟ قال: نعم» 
فسأله عن وجهتهء فقال له الرجل: ماذا قلت في تفسير 
قوله تعالى: لإ إياك تعبد وإِيّاك نستعین 44 (سورة الفاتحة :۴6۵ فقال 
الإمام: قلت فيها كذا وكذاء ثم انتبه» فالسؤال لم يكن 
على عواهنه. بل لتوضيح أن سفر الإمام وارتحاله لهذا 
الغرض لا يتناسب مع علمه وتوكله ومعرفته بهذه الآية» 
فطلب الإمام من قائد السفينة أن يرجع. ويذكرون أنه ما 
مكث إلا أيامًا حتى جاءه رسول الرجل الغني يقول له إن 
فلانًا قد سمع بكتابك وهو يريد طبعهء فأخذه ووزنه ذهبا 
وأعطى الذهب للإمام البغوي وطبع الكتاب. 


قصة صاحب یس ۹۹ 


ب ي بح 

آية واحدة اکتفی بها هؤلاء الأفاضل وهي تکفینا باذن 
الله . فإذا انضافت الاية إلى الاب ازددنا إِيمانًا على إيماننا 
وقلنا: بإ وعجلت إلَيك رب لترضئ 4 (سورة طه:84) . 
+ غدا عند الله تجتمع الخصوم: 

سیعلم الظالمون حظ من نقصواء إن الظالم ينتظر . 
العقوبة وان المظلوم ینتظر النصر قال تعالی: ومن قعل 
مَظْلُومًا فد جَعَلَْا لوليّه سلطانا فلا يرف في ال له كان 
منصورا ي (سورة الإسراء: ۳۳). 

غدا يقتص للمظل وم من الظالم وتحيط بالظالم 
الظالی وليس لمن لا يرحمه الاله من عاصم قال تعالی : 
رن يض الام عى هبل با يا مع سول 
سبيلاً 69 یا وت يلم تخد فلا خليلا 20 لقد ضبي عن 
الذكر بعد إِذ جاءني وکان الشیطان للانسان خذو ل4 

(سورة الفرقان: ۲۹-۲۷) . 
غدًا یقتص ربنا من الشاة القرناء للشاة احماء ثم 


یقول: کونی ناتك فیومذ یتمنی الکافر أت لو کان ترابا» 


۱۰۰ فصص القرآن عظات وعسر 
ولا یظلم ربك أحداء فهل يضيع حق صاحب یس؟ وهل 
لا یقتص ولا ينتقم له من قتله؟! 

قال تعالى: لإ ونضع الموازين ال لقسط لیوم القيامة فلا تظلم 
CS‏ احا بهار فر 
حاسبين 46 (سورة الأنبياء: 4۷) . 

بل يحبس المؤمنين على قنطرة بين الحنة والنار» فیقتص 
هذبوا ونقوا أذن لهم فی دخول الجنة. 


قال تعالى : یوم تجد کل تفس ما عملت من خیرمطا 


وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه مدا بعيدا ويحذركم الله 
نفسه واللّه رعوف بالعباد 4 (سورة آل غمران: 6۳۰ وقال سبحانه : 
وکل اساد مت مه وخر یم یامه کل 
(سورة الإسراء : 2۱۹2۱۲ 

يوم عظيم يقال للإنسان فيه: كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيًا وبالكرام الکاتبین شهودا وتستنطق فيه الجوارح» 


قصة صاحب يس ۱۰۱ 
ب ب يو 6224 
فيقول الإنسان لأعضائه: بعدا لكن وسحمًا فعنکن كنت 
أدافع » فلا نجاة إلا لمن رد الحقوق لأصحابهاء وإن لربك 
عليك حقّا ولنفسك عليك حمًا ولأهلك عليك حمًا فأعط 
لكل ذي حق حقه. وتوبوا إلى الله توبة نصوحًا لعلكم 
تفلحون» توبة تندمون بها على ما مضى وتعزمون على عدم 
العودة فيه مرة أخرى» تندمون بالقلب وتستغفرون باللسان 
وتقلعون بالجوارح» ومن كانت لآخيه عنده مظلمة من مال 
فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا 
الحسنات والسيئات . 

احذروا الظلم على آنفسکم. فالظلم ظلمات» ومن أجل 
ذلك حرمه الله على نفسه وجعله محرمًا بين العباد فلا تظالوا 
قال تعالى: و وما ربك بظلام للعبيد ‏ (سور: فصلت:41) . 

إن الويل غدا لمن أتى ربه کفارا أثيمًا وملحدا لئيماء 
الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النارء كما قال سعيد بن 
جبير للحجاج بن يوسف الثقفي . 


بل قد يأتي العبد بصلاة وصيام وزكاة وحج وياتي وقد 


چ ی ۲ قصص القران عظات وعبر 
سفك دم هذا وقذف هذا وسلب مال هذا وشتم هذا فيأخذ 
هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته 
أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم آلقي في النارء وهذا هو 
المفلس بحق من هذه الأمة. 

والمظلمة إذا كانت بين العبد وربه فهي إلى العفو 
آقرب. آما يق العباد فلاید من القصاص لا آن يحتف 
العبد عن حقه» قال تعالی: 99 يوم هم الله جمیعا فیتئهم 
بما عملوا آخصاه الله ونسوه واللّه علی كل شيء شهید 46 (سور: 
المجادلة:7)» كيف ينجو من عذاب الله غعدا من قتل 
صاحب يس والرسلین الشلاثة من قبل» وكفر بخالق 
الأرض والسماوات؟! يا حسرة على العباد وعلى كل من 
أضاع آخرته بدنيا لا بقاء لها ولا وفاء. 

بكى عمر بن عبد العزيز ليلة فأطال البكاء فسئل عن 
بکائه فقال: ذكرت مصير القوم بين يدي الله فریق في 
الجنة وفریق في السعیر ۵ (سورة الشوری: ۷) . 


وقال عبد الملك بن مروان ‏ رحمه الله -: وددت أنى 


فص صاحب يس ۱۰۲ 


ئ و 
عبد لرجل من تهامة آرعی غنيمات في جبالها وآني لم آل 
من هذا الأمر شيئًا. 

وأمر هارون الرشيد ‏ رحمه الله -: بحفر قبره ثم 
حمل إليه فاطلع فيه فیکی حتى رحم» ثم قال: يا من لا 
یزول ملکه ارحم من قد زال ملکه . ت 

قال أحد الحكام لمالك بن دينار: ادع الله لی» فقال: 
آلف مظلوم بالباب یدعسون عليك» أفيستجاب لواحد ولا 
یستجاب لالف؟!. 

ستنطق الاعضاء بالخصال وتظهر القبائح ویخسر 
العاصي وبريح الطائع «( ۷ 
۳۹ ن الیوم في ضلال مبين 4 (سورة مریم 0728 . 

يمعطم یت يتمان وتو بع ای 
لته مع ابن ملجم الخارجي والإمام أحمد مع المأمون. 
وسعید بن جبیر مع احجاج» وعند الله تجتمع اخصوی 


لقد آشفق عمر على نفسه من أن تتعثر شاة بوادي 


جب +۱۰ قصص القران عظات وعبر 
الفرات فی‌سثل عنها لم لم يمهد لها الطريق» ورفض تولية 
ابنه من بعده فلا تكثر خصومك ورد الحقوق لأصحابها 
من قبل أن يأتي یوم لا مرد له من الّه ‏ يوم تمور السماء 
مورا وتسير الجبال سيراء واحذر أن تکون حصومتك مع 
رسول الله ارم ٠‏ فيقول فيك عندما ترد حوضه الشريف 
فيذاد بك جهة الشمال لانحرافك عن شريعته وهديه: سحقًا 
سحقًا لمن بدل بعدي. 
× ما أهون الخلق على الله إن هم عصوه: 

عن جبير بن نفير: «لا فتحت قبرص فرق بين أهلها 
فبکی بعضهم إلى بعض فرأيت أبا الدرداء جالسًا وحده 
يبكي» فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه 
الإسلام وأهله. فقال: ويحك يا جبير ما أهون الخلق على 
الله إذا أضاعوا أمره بينما هي أمة قاهرة ظاهرة» لهم الملك 
تركوا أمر الله فصاروا إلى ما تری» . 

وقال عمر باه : «توشك القرى أن تخرب وهي عامرق»» , 
قيل: وکیف تخرب وهي عامرة قال : «إذا علا فجارها 


أبرارهاء وساد القبيلة منافقوها» . 


قصة صاحب يس ۱۰۵ 
ذخ تحت 652 

وكانت عائشة نها تقول: «أقلوا الذنوب؛ فإنكم لن 
تلقوا الله بشيء أفضل من قلة الذنوب». 

وكان بعضهم يقول: «رأيت المعاصي نذالة فتركتها 
مروءة فاستحالت دیانة . 

وقال الحسن: «هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه 
لعصمهم)». وقال الفضيل: «أوحى الله إلى بعض الأنبياء 
إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني». 

فاحذروا الذنوب دقها وجلهاء واعلم أن أعظم الذنب 
والظلم أن تجعل لله ندا وهو حلقك. ولزوال الدنيا أهون 
على الله من قتل رجل مسلمء وكان ابن عباس قث ينظر 
إلى الكعبة ويقول: إن الله عظمك وشرفك وكرمك وإن 
المؤمن أعظم حرمة عند الله منك . 

فعظموا حرمات الله وشعائر الله قال تعالى: رس 
یعظم شعائر لَه نها من نوی الْقَلُوب » (سورة بلج: ۰0۳۲ 

قال الحسن: عملوا لله بالطاعات واجتهدوا فیها 
وخافوا أن ترد علیهم» إن المؤمن جمع إيمانًا وخشية» 
والمنافق جمع إساءة وآمنا. 


۳ و فصص القرآن عظات وعير 

ولقد توجه اخطاب لرسول الله اسم قال تعالى: 
قل اني أخاف إن عصیت ربي عذاب یوم عظیم 4 (سور: 
الأنعام ٠)٠١:‏ فکیف تکون حالة من هو دونه إذا کفر باللهء 
ولذلك لا عجب أن هان أصحاب القرية على ربهم بسبب 
کفرهم وصدهم عن سبیل الله وقتلهم الرسلین وصاحب 
يس دون وجه حق. 
قال تصالی: وما ألا على قوس من ده من جد تن 
السّماء وما كنا منزلین ® إن كانت الا صیحة واحدة فَإذَا هم 
خامدون ‏ (سورة یس :۰0۲۹-۲۸ 

فيا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به» واحذروا طریق 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كشيرا وضلوا عن سواء 
السبیل» فلا تصدوا عن سبیل الله تبغونها عوجاء ولا 
تتفروا من طاعة الله » فمن زرع خير حصد الکرامة» ومن 
زرع شرا لم يحصد الا الندامة فل وما ربك بظلام بيد 4 
(سورة فصلت :۰471 فمن ات هداي فلا صل ولا یشقی و 
ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا 4 


(سورة طه : ۶-۱۲۳ ۱۲). 


قصة صاحب يس ۷ x‏ 

ولا تنسوا ما نزل بساحة غيركم من المثلات عندما 
كفرو بربهم» ولم يشكروا نعمه» فقد صاروا عبرة 
للمترین وا سائ للمتديرين:» 

قال ا لد كان لسباً في مسکنهم آية جنتان عن یمین 
وشمال کلوا من رَزْق ربکم واشکروا له بده طبه ورب غفور 
فَأُعرضو | فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتین ذواتي 
اکل خط وال وی سن سفق ذلك رامنا زا 
وهل نجازي الا الكفور 6 (سورة سبأ: 017-16 . 

يا قومنا: أكفاركم خير من أولتكمء اللهم يا ولي 
الإسلام وأهله مسكنا الاسلام حتى نلقاك علیه» واجعل 
خير أعمالنا خواتیمها» وخير أعمارنا أواخرهاء وخير أيامنا 
يوم نلقاك. 
ی حكمة الابتلاء: 

إن الابتلاء الذي يصيب العبد في الله لا يخرج عن آريعة 
أقسام: 


چې ۱ قصص القرآن عظات وعبر 
۲ - ابتلاء في ماله. 
۳ - ابتلاء في عرضه. 
٤‏ - ابتلاء في آهله ومن یحب . 

وأشد هذه الاقسام هو الصيبة في النفس . 

ومن العلوم أن الخلق كلهم يموتون» وغاية المؤمن أن 
يستشهد في الله وتلك أشرف الموتات وأسهلهاء فإنه لا 
یجد الشهید من الالم إلا مثل ألم القرصةء والفرار من 
مواطن الفتل لا يطول به:العسعر: ولذلك قال سبحاته: 
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لأ تون 
إلا قليلا © (سورة الاحزاب:۱5) . 

وقد ترتب على مخالطة صاحب يس لاهل القرية أذى 
له» وهذا ألم یسیر یه قبه لذة عظيمة دائمة وهي أولى 
بالاحتمال من لذة يسيرة يعقبها ألم عظیم دائ فلابد من 
حصو الألم والمحنة لكل نفس آمنت أو كفرتء لكن 
المؤمن يحصل له الالم في الدنيا ابتسدای ثم تكون له عاقبة 
الدنيا والاخرة والكافر والمنافق والفاجر تحصل له اللذة 


قصة صاحب يس ۱۰۹ 
يح و 
والنعيم ابتداءً ثم يصير إلى الألم الدائم» فهي لذة ساعة 
وآلم دهرء وبالتالي و أحد أن يخلص من المحنة 
والالم البتة. 

# إن ابتلاء الومنین بغلبة عدوهم لهم وقهرهم 
وکسرهم لهم أحيانًا فيه حكمة عظيمة لا یعلم ها على 
التفصيل إلا الله عز وبل فمنها: 

۱ - استسخراج عبودیتهم وذلهم لله وانک‌سارهم لی 
وافتقارهم إليه وسواله نصرهم على آعدائهم فاذا غلبوا 
تضرعوا إلى ربهم وآنابوا إليه وخضعوا له وانکسروا له 
وتابوا إليه وإذا غلبوا آقاموا دینه وشعائره وآمروا بالعروف 
ونهوا عن النکر وجاهدوا عدوه ونصروا أولياءه. 

۲ - تمييز من يريد الله ورسوله ومن ليس له مراد الا 
الدنیا والحاه. 

۳ - أنه سبحانه وتعالی يحب من عباده تکمیل 
عبوديتهم على السراء والضراء وفي حالة العافية والبلاءء 
وفي حالة إدالتهم والادالة عليهم» فتلك الحن والبلایا 


جی ۱ قصص القرآن عظات وعير 
شرط في حصول الکمال الانسانی والاستقامة الطلوبة منه. 

٤‏ - إن امتحانهم بإدالة عدوهم علیهم عحصهم 
ویخلصهم ويهذبهم. ولقد بين سبحانه أنه إنما خلق 
السموات والأرض وخلق الوت والحياة وزين الارض با 
علیها لابتلاء عباده وامتحانهم ولیعلم من يريده ویرید ما 
عنده من يريد الدنیا وزینتها . 

قال تعالى : بإ ووم بالشر خرف ول نون 4 
(سورة اليه 48 وقال سبحانه ؛ ظ الج 0 آحسب الئاس أن 
تر كوا أن یقولا ما وهم لا يفون 0 وقد فسا اين من قبلهم 
فلیعلمن الله اين صدقوا ولیعلمن الكاذبين 4 (سورة العنکبوت : ۳-۱) . 

فالرخاء والشدة والبلاء والعافية» امتحان منه» لیری 
صدقك وصبرك هل أنت صادق في مجيئك إليهء 
واقبالك عليه» فتصبر على البلاء» فتکون لك العاقبة» أم 
أنت كاذب فترجع على عقبك فاستقم في عسرك ويسرك 
ومنشطك ومکرهك . 

وفي الحديث: «بادروا بالأعمال فتنًا کقطع الليل الظلم؛ 


قصة صاحب يس ۱۲۱ 


ا ر و 
یصبح الرجل مؤمناء ويمسى كافرا؛ ويمسى کافرا ويصبح 
مؤمناء یبیع دینه بعرض من الدنیا» (رواه مسلم) . 

كان عمر بن عبد العزیز نله يقول: تقوی الله خلف 
من کل شيء ولیس من تقوی الله خلف» واعلم أن الدنیا 
بأسرها لا تصلح عوضًا عن معنى من معاني الآخرة» وأن 
غمسة في جنات النعيم ستذهب عنك آلام الدنيا وكدرها. 

فاللهم لا تجمل مصيبتنا في دیننا ولا تجعل الدنيا أكبر 
همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي 
دارنا ولا تسلط علينا بذنوبك من لا يخافك فينا ولا 
يرحمنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. 
+ آفة النسیان: ۱ 

هناك نسیان معفو عنه» هو من عوارض الأهلية» 
ولکل صورة منه حکمها في الشرع کالاکل والشرب نسيانًا 
أثناء الصیام» ونسبان ركعة آثناء الصلاة وما شابه ذلك من 
صور النسیان ما لا إثم فيه لقوله تعالی: 8 ربا لا تؤاخذنا إن 
سينا أو أخطأنا ه (سورة ابترة: 6۲۸۲ قال : قد فعلت . 


وهناك نسیان آخرهء هو بمثابة داء وآفة من آخطر 
الافات. إذا حل بقلب إنسان آل آمره إلى العطب والهلاك» 
وت اة ی اطین الان وان قال تال« 
ل استحوذ علیهم الشیطان فأنساهم ذکر له 4 (سورة الجادلة :۱۹ . 
ومثل هذا في الناس لا تراه الا غافلاً» لاهيّاء غارقًا في 
الضلال والفساد منصرقًا عن معالي الأمور» منشغلاً 
بدناياها وهذا النسيان متفاوت وقد يصل الإنسان في نسيانه 
إلى أن ينسى ربه 0 وجل الذي خلقه ورزقه» فتكون 
النتيجة أن ينسى نفسه فيرى الخير شرا والنفع ضررا ويرى 
الظلم عدلاً والقسوة رحمة» وهذا وصف من عناهم الله 
بقرله: اا والمافقات بعضهم من بعض بامر وف لمك 
رها عن امضروف ویقب‌ضود آیدیهم تسوا الله قسیهم إن 
المنافقین هم القاسقون ‏ (سور: التوبة:57)» وقال سبحانه: 
ظ ولا تکونوا کالذین نسوا الله فأنساهم آنفسهم لك هم 
الفاسقون ‏ (سورة الحشر: 014 . 

وقد ینسون آمر الله وشرعه وحکمه ویترکون دين الله 
وراء‌هم ظهریا ویستبدلونه بنظم وضعية وقوانین طاغوتية 


قصة صاحب يس 11 


يب ى 
كفرية قال تعالی: يإ ومن أَعرَض عن ذكْري فان له معيشة ضنکا 
ونحشره يوم القيامَة أعمئ 059 قال رب لم حشرتني أعمئ وقد 
كنت بصیرا قال كذلك نك آياتنا فمسیتها وکذلك یوم تسی 46 
(سورة طه : ۱۲۵-۱۲) . 

وقد ینسی الآخرة وما فیها من بعث وحشر وحساب 
وجنة ونار قال تعالى: « إن الّذين يضلُونَ عن سبیل اللّه لهم 
عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 46 (سورة ص:٠٠).‏ 

قانتعال ل وقيل الوم تساکم كما نسيتم لقاء يومكم 
هذا (سورة الجائية : ۳۶) . 

وقد ينسى الانسان من أي شيء خلق وكيف خلق كما 
قال عر وجل: وضرب لا مغلا ونسي خلقه قال من يخبي 
العظام وهي رمیم 59 فل بخییها الذي آنشأها اول مرة وهو بکل 
خلق علیم 46 (سور: يس :۷۹-۷۸). 

إن الغافل من الناس قد یجحد ربه ویکفر به وینکر 
عالم الآخرة بکل ما فيه ويستهزىء بآيات الله عر وجل 
ويكذب الرسل فيما جاءوا به من الهدى والنور» وهذا شأن 


2 ۱ قصص القرآن عظات وعير 
أصحاب القرية خسروا الدنيا والاخرة» وهذا هو الخسران 
المبين» فقد خرجوا من الدنيا بأسوأ ذكر. 

لإ إن كانت الا صيحة واحدة فَإِذَا هم خامدون © (سورة 
يس:۲۹)» وأتبعوا بحسرات: ظ یا حسرة على الْعبّاد 4 (سورة 
يس: 2070 ثم هم يوم القيامة من المحضرين في العذاب. 

إن الميت بحق. هو الذي يعرض عن ذكر ربه وينسى 
أمر الله . وفي الحديث: «مثل الذي يذكر ريه والذي لا يدكر 
ريه مثل الحي والميت» (رواه البخاري) . 

ومن الغريب أن يذكر الإنسان أولاده وطعامه وأهله 
وماله» بل قد يطعم المسكين ويعين على نوائب الحق» 
وینسی من فطره وخلقه ومن لا قيام لنفسه إلا به ولا غنى 
عنه طرفة عين كحالة ابن جدعان لما سئل عنه رسول الله 
عاي وهل ينتفع بذلك فقال: إنه لم يقل يومّاء «رب 
اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 

والنسيان الذي ينتاب الافراد» يحدث مثله في حياة 
الأمم والحماعات» ولذلك قص علينا سبحانه من 


قصة صاحب يس پچ 
أخبارهم» تذكرة لأولي الالباب» وعبرة للمعتبرين» 
وإيقاظًا لنا من غفلة ونسیان مريب . قال تعالی: لقد كان 
في تم راو الاب ما کان در ولكن نی 
لذ بن يدنه وتفصيل کل شي نی وه ون 
وه يوصف1117): 

× الضارالنافع (جل وعلا): 

في قول صاحب يس لاهل القرية: ل[ أأتّخذ من دونه 
رن رخ بزلا علي شاعام شين ولا یود 
(سورة یس:۰)۲۳ إشارة إلى ضعف وعجز وفقر الالهة الباطلة 
التي عبدت من دون الله وأن الله تعالی هو الضار النافع» 
بيده الأمر كله والیه يرجع الأمر کله. فلا تنبغي العبادة إلا 
له سبحانه وتعالی» وهذا يدل دلالة واضحة على تمكن 
معاني التوحيد من نفس صاحب یس وامتلاء قلبه من 
محبة الله والتعلق به سبحانه في جلب النفع ودفع الضر. 

ولاشك أن معرفة العبد بأسماء الله وصفاته» وأن كلها 
أسماء جلال ونعوت جلال» من شأنها أن تدفع العبد إلى 
كل خير وتزجره عن كل شر . 


۱۱۹ قصص القرآن عظات وعبر 
و تب رسب یرت 
وقد ذکر الامام الخطابي في اجتماع هذين الاسمین 
(الضار النافع) أنه وصف لله تعالی بالقدرة على نفع من 
یشاء وضر من يشاء وذلك أن من لم يكن على النفع 
والضر قادرا لم يكن مرجوا ولا متخوقًا. 
وقال الحليمي: الضار هو القادر على أن ينقص عبده 
ها جعل له إليه الحاجة» ومعنى النافع أنه ادل 
الزائد على ما إليه الحاجة. وقد يجوز أن یدعی الله جل 
ثناؤه باسم النافع وحده ولا يجوز أن يدعى الضار وحده 
حتى يجمع بين الاسمين كما ذكر في الباسط القابض وقال 
الصديقي : هذا وصف بالقدرة التامة الشاملة» فهو الذي 
یصدر عنه التفع والضر فلا خير ولا شر ولا نفع ولا ضر 
إلا هو صادر عنه منسوب إليه كما أن الوصف بالتوحید 
وهو أنه لا يحدث في ملکه شيء الا بایجاده وحکمه 
وقضائه ومشيئته فمن استسلم لحكمه فاز بالنعمة العظمی . 
قال الغزالي : هو الذي یصدر عنه النفع والضر والخير 
والشرء وکل ذلك منسوب إلى الله تعالى إما بواسطة 


قصة صاحب یس ۷مجج 
الملائكة والانس والحمادات» أو بغیر واسطت فلا تظن أن 
السم یقتل ویضر بنفسه» أو أن الطعام یشبع وینفع بنفسه 
أو أن اللك والانسان والشیطان أو شيئًا من الخلوقات من 
فلك أو کوکب أو غیرهما يقدر على خير أو شر أو نفع 
أو ضر بنفسه» بل كل ذلك أسباب مسخرة لا يصدر عنها 
لا سكوت ل 

وقد ورد عن ابن عباس تا قال: كنت رديف النبي 
يي فقال لي: «يا غلام . أو يا بني . الا أعلمك كلمات ينفعك الله 
بهن5» قلت: بلى» قال: «احفظ الله يحفظك؛ احفظ الله تجده 
تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله عر وجل؛ قد جف القلم بما 
هو کائن, فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم 
يقضه الله لك لم يقدروا عليه» وان أرادوا أن يضروك بشيء لم 
يقضه الله عليك لم يقدروا عليه؛ واعمل لله بالشكر في اليقين؛ 
واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير؛ وأن النصر مع الصبر 
وأن الفرج مع الکرب وأن مع العسر يسرا» (حديث صحیح) . 


-2- ۱۱۸ قصص القران عظات وعبر 

إن قصة صاحب یس ترجمة لهذه الوعظف وحالة 
ثبات تدل على إيمان راسخ بأن الله هو الحی المیت؛ 
المبدىء العید الخافض الرافع المعز الذل سبحانه وتعالى : 
ل وللّه الأسماء الحسنئ فادعوة بها وذروا الّذِينَ یلحدون في 


ا )۱ 
آسمائه 4 (سورة الأعراف: ۱۸۰) 
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مس كي وا اك و 


الجخانمس 


الهم يا معلم إبراهيم الخسير علمني ويا مفهم سلیمان 

الفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية» ومنشور 
اوه الشونه وهه ار ت مرا الات شقن مد ات 
بواحد» فانظر إلى فهم ابن عباس وقد سأله عمر: ومن 
حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة ذا جاء تصر الله 
والفتح 46 (سورة النصر:١)»‏ وما خص به ابن عباس من فهمه 
منها: أنها نعي الله سبحانه نبيه إلى نفسه وإعلامه بحضور 
آجله وموافقة عمر على ذلك وخفاؤه عن غيرهما من 
الصحابة وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سنًا. 

وأين تجد في هذه السورة الإعلام بأجله لولا الفهم 
الخاص؟ ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتسقاصر عنها 
أفهام أكثر الناس» فيحتاج مع النص إلى غيره» ولا يقع 


۱۲۰ قصص القرآن عظات و 


عبر 

رو س سے 
الاستغناء بالنصوص في حقهء وأما في حق صاحب الفهم 
فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها كما يقول ابن القيم - 
رحمه الله -. 

وقد أثنى سبحانه على نبيه سليمان بالفهم فقال: 
قفهمناها سلیمان ركلا آثینا کا وعلما 4 (سورة الأنبياء: 078 . 

ل وقد سئل: هل خصكم 
رسول الله وم .* بشيء دون الناس؟ فقال: «لا والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة الا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه؛ وما في 
هذه الصحيفة وكان فيها العقل؛ وهو الديات وفكاك الأسیر؛ 
وألا يقتل مسلم بكاض . 

وفي كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري 
لغ : «والفهم فیما آدلی إليك.» فالفهم نغمة من الله على 
عبده ونور یقذفه الله فى قلبه» فیفهم من النص ما لا یفهمه 
غیره» مع استوائهما في حفظه وفهم أصل معناه. فاسال 
الله من فضلهء وقل: اللهم يا معلم إبراهيم یم الخير علمني 
ويا مفهم سلیمان فهمني . 


۱ 


قصة صاحب یس 
am‏ سین یه تج 

ولیکن شأنك الخشوع والتدبر عند تلاوة القرآن» فقد 
بات جماعة من السلف یتلون آية واحدة یتدبرونها 
ویرددونها إلى الصباح . 

قال تعالی : 9 فلا یتدبرون القرآن که (سورة النساء: 4۱ 
و کتاب أنزلتاه لك مبارك لیدبروا آیاته 6 (سورة ص :61۹ . 

وعن أبي ذر ني قال : 6 التي اس باية برددها 

حتی آصبح» والاية هي : و إن تعذبهم فانهم پم عبادك ك4 (سورة 
الائدة :۰۱۱۸ (رواه النسائي وابن ماجه) . 

وعن ابن عباس في قال: «لأن آقرا سورة آرتلها آحب 
إلي من أن أقرأ القرآن كله . 

وعن مجاهد أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة 
وآل عمران والآخر قرأ البقرة وحدها وزمنهما وركوعهما 
وسجودهما وجلوسهما واحد سواء؟ فقال: الذي قرأ البقرة 
وحدها أفضل . 

وثبت عن ابن مسعود أن رجلا قال: إني أقرأ الفصل 
في ركعة واحدة فقال ابن مسعود: «مكذا هكذا الشعر 


۱۳۲ قصص القرآن عظات وعير 

a‏ سس 
إن أقواما يقرءون القرآن لا يجاوز تراقیهم ولکن إذا وقع في 
القلب فرسخ فيه نضع» (رواه البخاري ومسلم) . 

قال العلماء: یستحب الترتیل للعجمي الذي لا یفهم 
معناه» لأن ذلك آقرب إلى التوقیر والاحترام وأشد تأثیرا 
في القلب» فالترتیل مستحب للتدبر ولغیره. 

ولقد كان الإيمان ثم القرآن هو منهج التربية عند سلفتا 
الصالح بغ ۰ یقول جرير ابن عبد الله: تعلمنا الإيمان ثم 
تعلمنا القرآن فازددنا إِيانًا . 

وقال ابن عمر نبا : «كنا نوتي الایمان ثم نؤتي القرآن 
فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن یوقف عنده ولقد رآیت 
آقواما يؤتى آحدهم القرآن فیقروه من فاتحته إلى خاتمته ينثره 
نثر الدقل لا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن یوقف 
عنده . 

إن الفرق کبیر بیننا وبين من تقدمنا باحسان فقد تجمع 
فی هم العلم النافع والعمل الصالح وکانت الاية الواحدة 
تكفيهمء آما نحن فقد صار علمنا في واد وعملنا في واد 


قصة صاحب يس ۱۳۲۳ 


مح ا یت 
آخر. وظهر فينا من يجعل للجهل مزية وفضيلة» ومن 
صار عنده العلم ثقافة بلا رصيدء وما هكذا كان سلفنا 
الصالح نغ أجمعين. 

كان سفيان بن عيينة يقول: العلم إن لم ينفعك 
ضركء وقال: إن كان نهاري نهار سفيه وليلي ليل جاهل 
فما أصنع بالعلم الذي کتبت وقال آبو حازم: رضي 
الناس من العمل بالعلم ومن الفعل بالقول. وقال البعض: 
ما عرضت قولي على فعلي إلا خشيت أن أكون مكذباء 
وقالوا: كثرة العلم من غير عمل مادة الذنوب» وقال حكيم 
لرجل يستكثر من العلم: يا هذا إذا أفنيت عمرك في جمع 
السلاح فمتى تقاتل به» وقيل العلم أسس والعمل بناء 
والأسس بلا بناء باطل . 

إن الخبر كله فى حسن التاسى والاقتداء بمن تقدمنا 
بفضل وسبقنا بإحسان» وذلك يتطلب منا متابعة العلم 
النافع بعمل صالح» وآن نسأل ربنا من فضله أن يرزقنا 
علما نافعًا ورزقا واسعًا وديئًا قيمًا وشفاء من كل داء» إنه 
سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. 


کچ و قصص القران عظات وعبر 
وسبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام علی 
المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
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ه الخاتمة Se‏ ی ی اس ۱۱۹ 
«الفهرس و 
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التوزیع في الملكة العريية السعودية: ور مكة المكرمة ت:9۵۸۹۰۲۷ 


التوزيع في الجزائر:متجمع السيرة للكتاب واتشریمد الهادف أ 
سطیف: 7 شارع الرخايف - هاتف: 66 48 83 036 - 08 51 06 062 
الجزاثر: 31 20 21 075 - بسكرة: أمام الضمان الاجتماعي هاتف: 56 05 44 071 
التوزیع في الیمن: كك لزور اا صنعاء شار الرياط ‏ بجوار جولة القادسية ت: 212281 
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